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بسم االله الرحمن الرحيم

 ْنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ خَ ) 1(مِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ اقـْرَأْ باِس اقـْرَأْ ) 2(لَقَ الإِْ

نْسَانَ مَا لمَْ عَلَّمَ ) 4(الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ ) 3(وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ  الإِْ

)5(يَـعْلَمْ 
5-1: سورة العلق الآية



الشكر الله أولا وأخيرا
الحمد الله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ومجده 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
:وبعد

كريم "الشكر والامتنان إلى أستاذي الفاضل يقضي واجب أن أتقدم بجزيل 
عرفانا ووفاء لجهوده القيمة وتوجيهاته ونصحه، والتي كان لها الأثر " بن سعيد

كما يطيب لي .فجزاه االله كل الخير.الكبير في إبراز هذا البحث بهذا الشكل
التقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أساتذتنا الأعزاء في قسم الأدب العربي 

.كانوا مصدر عطاء للعلم والخلق خلال مسيرتنا الدراسيةالذين
ه بالشكر والتقدير لجميع من أسهم في إنجاز هذا العمل توجوفي الختام أ

.على ما أبدوه من تعاون ومشاركة في إتمام هذه المذكرة
وفق االله الجميع لما فيه خير للدنيا والآخرة،إنه سميع مجيب وآخر دعوانا أن 

.رب العالمينالحمد الله 

شكر وعرفان



:الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وبعد
وقل ربي ارحمهما كما ربياني ˃˃:أهدي عملي على من قال فيهما

˂˂صغيرا

إلى من حضنت حزني وابتسامتي إلى أجمل كلمة ينطق بها لساني أمي * 
.في عمرهاالغالية أطال االله 

.سي وقدوتي الفاضلة،والذي طالما أنار دربيإلى والدي تاج رأ* 
.إلى من قاسمني الحياة زوجي محمد* 
إلى إخوتي الأحباء وغلى أخواتي الفضليات وأولادهن وإلى جميع أفراد * 

.العائلة صغيرا وكبيرا
.إلى أستاذي الدكتور كريم بن سعيد* 
.قريب أو بعيدإلى صديقاتي وكل من أعرفهم من* 

.وإلى كل مسلم ومسلمة نهدي هذا العمل

إھداء



مقدمة



مقدمة

أ

:مقدمة
الحمد الله رب العالمین، أنزل خیر كتبه على خیر رسله، وجعله بلسان عربي مبین، 
والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي، وعلى آله وصحبه الكرام وعلى التابعین لهم إلى 

:یوم الدین، أما بعد
االله تعالى قیما القرآن الكریم أجل الكتب السماویة قدرا، وأعذبها نظما، وأغزرها علما، نزّله

،اجتث جذور الشرك،وأزال 1] 1:الكهف[ وَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا :قوله تعالىمفصلا بینا، 

حجب الریب والشّك، متفردا بما یحویه من تناسق لفظي ومن معان لها من التأثیر ما یثیر 
ذاك التناسب الوجدان ویؤثر في التفكیر، لطبیعة النفس البشري تنقاد وتخضع لما یفرزه

.والتآخي بین فخامة اللفظ ورقي المعنى
ویتمیز بالإیجاز، یجمعه الكثیر من المعاني في قلیل من الألفاظ فقد بلغ ذروة البلاغة 
وسنامها، كما حوى أسرار البیان بما امتاز به من أسالیب تأخذ بالألباب وتسحر 

فعجز جمیع الخلق أن یعارضوا ما جاء به، وسجل على جمیع الخلق العجز إلى یوم .العقول
ك الزمان أن الإنس والجن إذا اجتمعوا لا یقدرون على معارضة القرآن القیامة، فأخبر من ذل

بمثله، فإعجاز لفظه ومعناه ومعارفه وعلومه أكمل معجزة وأعظم شأنا والأمر كذلك فإنه لم 
یقدر أحد من العرب وغیرهم ع قوة عداوتهم وحرصهم على إبطال أمره بكل طریق وقدرتهم 

.على أنواع الكلام أن یأتوا بمثله
كان لها الدور الفعال في إبرازها للدّلالات ولما كانت الكلمة مخزن الفكر وینبوع الروح، 

الكامنة وتصویرها للمعاني الواسعة، كان البحث تواقا لمعرفة دورها وإعجازها في القرآن 
:الكریم، وتجسیدها موسوم بـ

)نموذجا(آیات الذكر الحكیم ) التوسع الدلالي في النص القرآني(

.1:الآیةسورة الكهف،1



مقدمة

ب

:وقد تضافر ت عدة أسباب في اختیار هذا الموضوع أهمها
مكانة القرآن الكریم من حیث هو كلام االله المعجز الثري بألفاظه ومعانیه وهذا ما یغري -

.للدراسة والبحث
.المیل إلى الدراسات القرآنیة والتعرف إلى معاني آیات الذكر الحكیم-

:البحثوعلیه أقوم بطرح الإشكالیة مناط 
ما هو سبب اتساع دلالة الألفاظ والتراكیب في القرآن الكریم؟-
وهل یؤتى بها لأجل أن تجمع أكثر من معنى وتكون كل هذه المعاني مرادة مطلوبة؟وهل -

من ضروب الإیجاز في التعبیر والتوسع في المعنى؟هذا ضرب
المنهج الوصفي والتحلیلي :بحثي هماموضوع لاحظت أن المنهجین اللذین یناسبان

.لأنني أصف هذه الظاهرة في القرآن الكریم وكیفیة تواجدها وأسبابها: الوصفي
.لأنني سأحلل هذه الأوجه والتفاسیر القرآنیة: التحلیلي

: وللإجابة على هذه التساؤلات جاء البحث مقسما إلى
.لیهاوبها أهم النتائج المتوصل إدخل تتلوها خاتمة ثلاثة فصول مسبوقین بمقدمة وم

توسع دلالة المفردات في القرآن الكریم تضمن ستة مباحث وهي : جاء الفصل الأول بعنوان
:كالتالي

).لغة واصطلاحا(التوسع والدلالة : المبحث الأول بعنوان
.المشترك اللفظي: والمبحث الثاني بعنوان
.الأضداد: والمبحث الثالث بعنوان

الجمع بین ألفاظ وصیغ متباینة في الدلالة: الرابع بعنوانوالمبحث 
.الصیغ المشتركة: والمبحث الخامس بعنوان

.العدول الصرفي: أما المبحث السادس بعنوان
توسع دلالة التراكیب في القرآن الكریم: أما فیما یخص الفصل الثاني بعنوان



مقدمة

ج

.الحذف: المبحث الأول
.التضمین: المبحث الثاني

التقدیم والتأخیر: ث الثالثالمبح
احتمال الخبر والإنشاء في تعبیر واحد: المبحث الرابع

.الإخبار بالعام عن الخاص: المبحث الخامس
.العطف بین المتغایرین: المبحث السادس

آیات -من أشكال التوسع الدلالي في مفردات وتراكیب القرآن: وعلیه الفصل الثالث بعنوان
).نموذجا(-الذكر الحكیم

ومن بین الصعوبات التي واجهتني في بحثي والتي تعني الجزء الأساسي في عملیة 
.اتساع مساحة الموضوع وضیق الوقت: البحث

: كان من زادنا هنا كله مجموعة من المصادر نذكر منها في صنف القراءات والتفسیر
صفوة التفاسیر، تفسیر للقرآن الكریم جامع بین المأثور والمعقول، مستمد من أوثق كتب 

وغیرها بأسلوب " الطبري الكشاف، القرطبي، الألوسي، ابن كثیر، البحر المحیط"التفسیر 
.الصابونيعليمحمد: ، مع العنایة بالوجوه البیانیة واللغویة لــمیسر، وتنظیم حدیث

دكتور فاضل صالح السامرائي الذي جعل لها بابا سماه لالجملة العربیة والمعنى ل: وكتاب
.إلى جانب مراجع أخرى لم تذكر) التوسع في المعنى: (بــ
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:المدخل
إذا كانت اللغة ظاهرة اجتماعیة تصحب الإنسان في مظاهر حیاته المختلفة فإن ألفاظها 

ذلك أن الكلمة الواحدة تعطي من الدلالات بقدر ما .عرضة للتطور والتغیر من حیث دلالتها
.یتاح لها من الاستعمالات
یكون أوضح ما یكون في المستوى الدلالي له الجانب الذي یربط بین ذلك أن التطور الدلالي 

وفي هذا السیاق، تأتي هذه الدراسة لتحلیل أشكال التطور الدلالي .اللغة والواقع ربطا مباشرا
.الذي أضحى فرعا مستقلا من فروع الدراسات اللغویة الحدیثة" علم المعنى"ضمن 

تموا كذلك غنى واتساع في وسائل تعبیرها اهاللغة منء بما عرفته ما اهتم العلمابقدر 
شاروا بالتالي ع دلالاتها المكتسبة، وأبألفاظها من ناحیة محافظتها على معانیها الأصلیة وتتب

إن :"یقول محمد المباركإلى العوامل المؤدیة إلى تغیر معانیها وما یصحب ذلك من مظاهر 
ري كذلك الألفاظ فتتغیر من ناحیة شكلها من تبدل وتحول قد یعتما یعتري الكائنات

فقد تنتقل الكلمة من معنى إلى آخر أو تضیف إلى معناها معنى آخر جدیدا دون ...ومبناها
أن تترك الأول، فتتعدد بذلك المعاني التي تدل علیها وتستعمل في أي واحد منها على 

1"حسب الأحوال والمقامات

ابن فارس لقدامى بهذا الموضوع، ما أورده ومن بین اهتمامات علماء العربیة ا
أصلَ الوِرْد إِتیان الماء، ثم صار إتیانُ مكل "نقلا عن الأصمعي بأن -مثلا-)ه395ت(

2"شيء وِردًا

دار الفكر للطباعة والنشر ،م 1981-ه1401، 7محمد المبارك،فقه اللغة وخصائص اللغة العربیة، ط1
.107ص:والتوزیع،لبنان

مؤسسة ،م1964-ه1983د ط، ،مصطفى الشویكي.اللغة وسنن العرب في كلامها،تحابن فارس الصاحبي،في فقه 2
.96-95:،صص:والنشر بیروت،لبنان،
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بدوره إلى بعض المظاهر التي تصحب )ه911ت(وقد تعرض جلال الدین السیوطي 
1"التطور في تخصیص وتعمیم

المتفرقة بأن اللغویین العرب القدامى قد التفتوا إلى مسألة وتفید هذه الأقوال والإشارات
، ولكن سیاق كلامهم والأمثلة التي أوردها تشیر )التطور(التطور الدلالي ولم یصرحوا بلفظة 

.كلها إلى هذا المفهوم
بالدرس والتحلیل فعرضوا للعوامل -هذه-أما اللغویون المحدثون، فقد تناولوا ظاهرة التطور

، واستخلصوا ما یصحب ذلك من مظاهر، 2الاستعمال والحاجة: یة إلیه، وأجملوها فيالمؤد
ر مجال عمیم، والانحطاط والرقي وكذا تغیوالتي تتمثل في تطور الدلالة بالتخصیص والت

3.الاستعمال

:أشكال التطور
المختلفة یستعمل الأفراد والجماعات اللغة وسیلة للتواصل، وأداة للتعبیر عن مظاهر الحیاة 

ر سرعان ما سیعتري ائمین، فإن اثر ذلك التغیر والتطو وإذا كانت الحیاة في تغیر وتطور د
.اللغة السائدة

ویوجد في تطور اللغة فرق بین الصوتیات والصرف والمفردات،فالنظام الصوتي یستقر منذ 
التي الطفولة ویستمر طول الحیاة، فالإنسان یحتفظ حتى آخر حیاته بمجموعة الحركات

اللهم إلا أن یحدث له عارض ناتج عن التعلیم، تهطفولعودت علیها أعضاؤه الصوتیة منذت
.وذلك في حالة أن یتلقن نطقا أجنبیا یحل محل النطق القومي

منشورات ، م1986دط محمد أحمد جاد المولى وآخرون،:تح.اللغة وأنواعهاالسیوطي،المزهر في علومجلال الدین 1
426،ص1مج:المكتبة العصریة،صیدا بیروت

.135-134:،صالقاهرة،ص41980طإبراهیم أنیس،دلالة الألفاظ،مكتبة الأنجلو المصریة،:انظر2
.222ص-218العربیة صمحمد المدارك،فقه اللغة وخصائص 

.165-152:،صص: اظدلالة الألفإبراهیم أنیس،:انظر3
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نعم إن استقراره یتطلب وقتا أطول، ولكنه بعد أن یستقر لا : النظام الصرفي ثابت أیضا
یتغیر في أثناء جیل واحد، بل هو كالصوتیات إنما یعتریه تغیر یذكر، ذلك بأن الصرف لا

فالنظام الصوتي والنظام النحوي إذا ما اكتسبا مرة بقیا .یتغیر في الانتقال من جیل إلى جیل
.طوال العمر، ویدنیان باستقرارهما إلى استقرار ذهنیة المتكلم

تتبع الظروف فكل أما المفردات فعلى العكس من ذلك من ذلك لا تستقر على حال، لأنّها 
.متكلم یكون مفرداته من أول حیاته إلى آخرها بمداومته على الاستعارة ممن یحیطون به
فالإنسان یزید من مفرداته ولكنه ینقص منها أیضا ویغیر الكلمات في حركة دائمة من 

1.الدخول و الخروج

وتغیر المعنى لیس إلا جانبا من جوانب التطور الدلالي، ولا یمكن فهمه فهما تاما إلا إذا 
بحال من الأحوال على دة أو ساكنةنظرنا إلیه من هذه الزاویة الواسعة، فاللغة لیست هام

2.من أن تقدمها قد یبدو بطیئا في بعض الأحایینالرغم 

widening oh meaning du sense Extention:3تعمیم الدلالة أو توسیع المعنى

وهو عبارة عن توسیع معنى اللفظ ومفهومه ونقله من المعنى الخاص الدال علیه إلى معنى 
4.أعم واشمل

تعمیم الدلالات أقل "إلى أن -وهو بصدد الحدیث عن هذا المظهر-ویشیر إبراهیم أنیس
5.ت وتغیرهاشیوعا في اللغات من تخصیصها، وأقل أثرا في تطور الدلالا

.246ص) د،ت(،)د،ط(جوزیف فنریس،اللغة،تعریب عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص،1
هرة، یب للطباعة والنشر والتوزیع القا، دار الغر 1997، 12طستیفن أولمان،دور الكلمة في اللغة،ترجمة كمال بشر،2

.178ص
.156ص: المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیة3
باعة والنشر والتوزیع، لبنان،دار الفكر للط،م1981- ه1401، 7طغة وخصائص العربیة،محمد المبارك، فقه الل4

213ص
.154ص،كتبة الأنجلو، المصریة، القاهرةم،41980طدلالة الألفاظ،،إبراهیم أنیس5
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ویشبه تعمیم الدلالات ما نلاحظه لدى الأطفال حین یطبقون اسم الشيء على كل ما یشبهه 
لأدنى ملابسة أو مماثلة وذلك لقصور محصولهم اللغوي، وقلة تجاربهم مع الألفاظ، فقد 

عل كل رجل یشبه أباه في زیه أو قامته أو لحیته أو شاربه، وقد " الأب"یطلق الطفل لفظ 
1...."على كل امرأة تشبه أمه في ثیابها وشعرها" الأم"یطلق لفظ 

في أصل معناها كانت خاصة بالحرب، ثم أصبحت تطلق " الیأس"ومن هذا التعمیم أن 
الخلیفة عمر بن التي أطلقت أول ما أطلقت على " أمیر المؤمنین"على كل شدة، وأیضا 

2.الخطاب ثم أصبحت تطلق بعد ذلك على  كل خلیفة یحكم المسلمین

وفي هذا الإطار یذكر فندریس أن التعمیم ینحصر في إطلاق اسم نوع خاص من أنواع 
وهذه هي حال الأطفال الذین یسمون جمیع الأنهار باسم النهر الذي .الجنس على الجنس كله

Jeهكذا یفعل الطفل الباریسي عندما یصیح وقد رأى نهرا : فیهایروي البلدة التي یعیشون 
vois se vie"3"أرى سینا

من أن Stephan Ulmanستیفن أولمان ومن الأمثلة الدالة على توسیع المعنى ما أورده
، تنحدر عن اللاتینیة "APRIVER" ویقابلها في الفرنسیة"ARRIVE"الكلمة الإنجلیزیة 

"ADRIPARE " وهذه الأخیرة ترجع بدورها إلى " یصل إلى الشاطئ"بمعنىRIPA أي
، فهذه الكلمة كانت في الأصل مصطلحا بحریا یجوز استعماله إلا في معنى "شاطئ"

ددا ضخما تسع نطاق استعمالها حتى أصبحت تشمل عاصول إلى المیناء، أما الآن فقد الو 
یة وسیلة أخرى من وسائل الانتقال وهكذا كان ذلك على القدم أو بأمن أنواع الوصول، سواء 

4.نرى أن معنى الكلمة لحقه تعمیم كبیر

.155-154ص: المرجع نفسه1
.96ص: رجب عبد الجواد إبراهیم، دراسات في الدلالة والمعجم2
.258ص: جوزیف فندریس،اللغة، تعریب الدواخلي والقصاص3
.190ص: ترجمة كمال بشر:ستیفن أولمان،دور الكلمة في اللغة4
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كان : "ورد أحمد بن فارس نماذج لكلمات لاحظ أن التعمیم قد لحقها فقال مثلاوقد أ
ویقولن رفع عقیرته ...أصل الوِرْد إتیان الماء، ثم صار إتیان كل شيء وردًا: الأصمعي یقول

بعد أن رجلاً عقرت رجله فرفعها وجعل یصیح بأعلى صوته، فقیلوأصل ذلك: أي صوته
1".رفع عقیرته: من رفع صوتهذلك لكل

في ما وضع الأصل خاصا ثم استعمل "وقد عالج جلال الدین السیوطي فصل سماه 
النعجة أصلها طلب الغیث ثم صار : ،حیث أورد أمثلة كثیرة في هذا المجال منها مثلا2"عاما

انتجاعا، والمنیحة أصلها أن یعطي اختلاط الأصوات في الحرب، ثم كثر فصارت كل طلب 
بل ن یتزوجوا على الإساق لها مهرها في الدراهم، وكان الأصل أ: الحرب وغنى،وقولهم
ل بنى الرجل بامرأته إذا دخ: ثر ذلك حتى استعمل في الدراهم،ویقولونوالغنم فیسوقونها، فك

تزوج بني له ولأهله خباء جدید، فكثر ذلك حتى استعمل اذإن بها، وأصل دلك أن الرجل كا
3.في هذا الباب

قد یطلق ویرادفه العظیم " قیصر"ومن بابا التعمیم أیضا تحویل الأعلام إلى صفات، فالعلم 
للمخادع القلیل "الكریم المضیاف وعرقوب " حاتم"الظالم أو المجنون، و"یرون"الطاغیة، و

4"الوفاء

یكتفون بأقل قدر ممكن من دقة "عموما إلى مظهر توسیع الدلالة، حیث ویمیل الناس 
الدلالات وتحدیدها، ویقتنعون في فهم الدلالات بالقدر التقریبي الذي یحقق هدفهم من الكلام 

والتخاطب، ولا یكادون یحرصون على الدلالة الدقیقة المحددة التي تشبه المصطلح 

-م مؤسسة أ1964ه 1383دط،.مصطفى الشویميللغة وسنن العرب في كلامها، تحابن فارس الصاحبي، في فقه ا1
.96-95:،صص: بدران للطباعة والنشر والتوزیع،بیروت،لبنان

.محمد أحمد جاد المولى وآخرون: جلال الدین السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها،شرحه وضبطه وصححه2
.433-429:ص،ص،1جم:ة والنشر والتوزیعار الجیل،بیروت،دار الفكر للطباعد،) ت.د(

.430-429:،صص،1جم:المزهر:انظر3
.155صمكتبة الأنجلو المصریة،القاهرة،،1980، 4طإبراهیم أنیس،دلالة الألفاظ،4
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لة الخاصة إلى الدلالة العامة إیثارا للتیسیر على ك قد ینتقلون بالدلالذلالعلمي،وهم 
1"والتماسا لأیسر السبل في خطابهم،أنفسهم

ع أكثر من معنى وهذه المعاني وقد یؤتى بالعبارة محتملة لأكثر من معنى وقد یؤتى بها لتجم
ا مرادة مطلوبة فبدل أن یطیل في الكلام لیجمع معنیین أو أكثر یأتي بعبارة واحدة كله

جاء هذا أمر ظاهر في اللغة غیر متنكرتجمعها كلها فیوجز في التعبیر ویوسع في المعنى و 
ة أیجوزان جمیعا في الخصائص في باب اللفظ یرد محتملا لأمرین أحدهما أقوى من صاحب

م أن المذهب في هذا ونحوه أن یعتد اعل": ى الأقوى منهما دون صاحبهفیه أم یقتصر عل
وجاء في الإعجاز أن قوله ..." تنع من ذلك ـأن یكون الآخر مرادا وقولاهبا، ولا یممنهما مذ

2.یفید معنیین في آن واحد] 100الأنعام [وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ : تعالى

من الظواهر التي تختص بها اللغة العربیة وغیرها عن التوسع في المعنى هيفظاهرة 
الكثیر من اللغات وتثري دلالاتها، وتزید من بلاغة الكلام ورونقه، فیحصل للمتكلم معاني 

.كثیرة، تدل على غزارة رصیده اللغوي، ومتانه قوله وتعبیره
أو امتداده) widening(توسیع المعنى والدلالة "یقول أحمد مختار عمر أن 

)extension(، یقع عندما یحدث الانتقال من معنى خاص إلى معنى عام، ویعدّ هذا الشكل
فتوسیع المعنى أن ...على قدم المساوات في الأهمیة مع الشكل الآلي لتصنیف المعنى

یصبح عدد ما تشیر إلیه الكلمة أكثر من السابق، ـأو یصبح مجال استعمالها أوسع من 
3".قبل

سع في المعنى هو نفسه انتقال دلالة اللفظة من الخاص إلى العام فتصبح وهذا یعني أن التو 
.تحتوي على معانٍ أكثر وتستوعب دلالات أكثر وأوسع

.155ص: المرجع نفسه1
.163صلبنان .دار ابن حزم،1،2000طفاضل السامرائي،الجملة العربیة والمعنى،:ینظر2
.243صالكتب،القاهرة،عالم ،م51998طأحمد عمر المختار،علم الدلالة،3
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كما یصیب التخصیص دلالة بعض الألفاظ قد : "ویذكر  إبراهیم أنیس في هذا الصدد أنه
اللغات من یصیب التعمیم البعض الآخر، غیر أن التعمیم الدلالات أقل شیوعا في 

1".تخصیصها وأقل أثرا في تطور الدلالات وتغیرها

ورغم ذلك فقد ظهر تغیر الدلالات في القرآن الكریم في شتى صورة من التضییق 
وهذا مما یدل على غزارة مادته وإعجاز بیانه وشمولیته ، )الإتساع(إلى التعمیم ) التخصیص(

.واستیعابه لمعاني شتى في لفظ واحد
فالقرآن معجزة في ذاته أي في تركیبه ونظمه وألفاظه وبیانه كما أنه معجزة للناس في 
أحكامه وتشریعه، لذلك أعتبر من المعنى هو سر الإعجاز لأنه الغایة الأساسیة للقرآن 

الكریم هو إیصال المعنى الصحیح إلى المخاطب وبذلك اعتبر أصحاب المعاني أن المعنى 
.هو أساس الإعجاز

ها لك الألفاظ القرآنیة لتبلیغ غایتهو تتابع المعاني وانتظامها في س: فالسیاق القرآني"
ارتباط : تتابع المعاني˃˃، 2"الموضوعیة في بیان المعنى المقصود، دون انقطاع أو انفصال

ل أي إن ك":انتظامها"لمعنى الأصلي،المعاني الفرعیة مع بعضها البعض للوصول إلى ا
أي إنّ اللفظ هو القالب الذي ": وفي سلك الألفاظ"وفق نظام محكم منظم،المعاني تسیر 

ما تظهر صورتها، ولتبلیغ غایتها الموضوعیة في بیان هایسهل كل المعاني ومن خلال
أي إن العمل الأساسي للسیاق هو إعطاء المعنى التام والكامل یؤدي :"المعنى المقصود

أي لا یجب أن تقف المعاني أو : ، دون انقطاعالغرض الذي من أجله نزل القرآن الكریم
أي دون وجود فاصل أو عنصر : تنقطع فلا یصح أن تقف الآیات رأسا دون اكتمال المعاني

فلا معنى للفظة المفردة ولا معنى ولا وصول إلى المعنى 3˂˂دخیل لیس له واع من وجوده

.154ص. مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة،،1984، 5طإبراهیم أنیس،دلالة الألفاظ،.د1
.212-211:،صصم عالم الكتب القاهرة،مصر، 1993-ه11413طتمام حسان،بیان في روائع القرآن،: ینظر2
.15صدار وائل، عمان،الأردن، ،م 2008-ه1429، 1طمثنى عبد الفتاح محمود،نظریة السیاق القرآني،3
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یاق فمن خلال السیاق یتحدد المقصود، فهذان العنصران لا یتحققان إلا من خلال قرینة الس
.معنى اللفظ

فقد هنظمروعة و نزل القرآن الكریم ذلك الكلام البلیغ المليء برونق الجمال من بیان 
أعجز العرب أن یأتوا بمثله، فشغلهم هو البحث في ثنایا هذا الكلام المعجز، فبیانه أدهشهم 

.وأقبلوا یشربون منه ومن ینابیعه
ها القرآن یعرفونها، وألفاظ القرآن لیست مبتكرة فهي لغتهم في مجموع فالعربیة التي نزل ب

اللغات العربیة، وهذه دلالة دامغة على قوة هذا الكلام المعجز من كل جوانبه وتأثیره على 
.كل متذوقیه
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التوسع الدلالي: المبحث الأول
:مفهوم التوسع

في معاجم اللغة یجدهل تشیر إلى التوَسُّع والتوسعة التي ) وَسَعَ (إن الباحث في مادة : لغة
1"وسعت البیت وغیره فاتسع واستوسع" ) ه970ت (قال الزهري هي ضد الضّیق والعسر، 

الواو والسین والعین كلمة تدل على خلاف : "إلى ذلك بقوله) ه395ت(ابن فارس وأشار 
.نَىالغِ : یقال وسع الشيء واتسع الوُسْع2".الضیق والعسر

.الجدّة والطاقة: سعُ أي الغني والوُسعواالله الوا

لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ : في السعةقال تعالىوهو یتفق على قدر وسع و
3]7:الطلاق[

نجد أن المعنى لا یخرج عن ،)وسع(فمن خلال النظر في المعنى اللغوي المتعدد لمادة 
.والعسر،فالتعریف متعدد والمعنى واحدالتوسع والتوسعة على خلاف الضیق 

قد یؤتى بالعبارة محتملة لأكثر من معنى، وقد : "بقولهفاضل السامرائي .دعرفه : اصطلاحا
الكلام ه المعاني كلها مرادة مطلوبة، فبدل أن یطیل فيؤتى بها لتجمع أكثر من معنى، وهذی

4".معنىفي التعبیر، ویوسع في الا فیوجز ارة واحدة تجمعهما كلهمعنیین أو أكثر، یأتي بعب

وبالرجوع إلى المعنى الاصطلاحي الذي یشیر إلى الإیجاز في الكلام والتوسع في المعنى

عبد السلام محمد هارون ومحمد علي النجار،الدار المصریة :تح.أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري،تهذیب اللغة1
95:ص-03:مج-)وسع(مادة - مصر-للتألیف والترجمة القاهرة

- بیروت-م،دار الفكر1979ط .عبد السلام هارون د: أبو الحسین أخمد ابن فارس بن زكریا،معجم مقاییس اللغة، تح2
.85:،ص6:مجلبنان 

.07:سورة الطلاق،الآیة 3

.185:صلبنان، - م،دارلا ابن حزم،بیروت2001-1ط- فاضل صالح السامرائي،الجملة العربیة والمعنى4
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:التوسع في التراث العربي
هذه الظاهرة معروفة في اللغة غیر مستنكرة وقد أشار إلیها القدماء إما تصریحا أما 

بابل في اللفظ (في الخصائص تحت باب ) ه392ت(تعریضا، ومن ذلك ما ذكره ابن جني 
ـأم یقتصر على الأقوى .یرد محتملا لأمرین أحدهما أقوى من صاحبه أیجازان جمیعا فیه

: حیث فقال) منهما دون صاحبه
ولا یتمتع مع ذلك أنه یكون .اعلم أن المذهب في هذا ونحوه أن یعتقد الأقوى منهما مذهبا"

1:ك قولهمن ذل.الآخر مرادا أو قولا

.كفى الشیب والإسلام للمرء ناهیا................... * * * 
وقد ) سریت(من سارو ) سعیت(من ساع، ك)نهیت(اسم فاعل من ناهیافالقول أن یكون 

یجوز مع هذا أن یكون ناهیا هنا مصدرا كالفالج والباطل والعائر والباغز ونحو ذلك مما جاء 
لام للمرء نهیا وردعا أي ذا كفى الشیب والإس: "نه قالفي المصدر على فاعل، حتى كأ

2".ه الكلامعلیفحذف المضاف وعلقت اللام بما یدلنهي،

د أن هناك تقابل بینه وبین المعنى الاصطلاحي، لكن بالنظر إلى المعنى المعجمي نج
ظة قد تأتي بالرجوع إلى مؤلفات القدامى ودراستهم، تؤكد إدراكهم لدور التوسع وقیمته، أن لف

وتعلم به كیف یكون الإیجاز به .على صورة ویحتمل أن یكون على غیرها وهذا باب واسع
.وما صورته وكیف یزاد في المعنى من غیر أن یزاد في اللفظ

:وصدره.اسسحیم عبد بني الحسح: قائله1
***...عُمیره ودع إن تجهّزت غادیا

.267:ص،1،مكتبة الخانجي،القاهرة،مصر مج1997- 4البغدادي،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،ط:ینظر
- ،المكتبة التوقیفیة القاهرة)دت.دط(أبو الفتح عثمان ابن جني،الخصائص،عبد الحكیم بن محمد،2

.336-335:ص،ص،2مصر،مج
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وَجَعَلُوا لِلَّهِ :قوله تعالىفي دلائل الإعجاز أن  )ه471:ت(عبد القاهر الجرجانيوذكر 

ویفید معه معنى آخر) وجعلوا الجن شركاء الله(یفید معنى ] 100:الأنعام[شُرَكَاءَ الْجِنَّ 

.وأوضحه فجمع التعبیر معنیین في آن واحدذكره
فانظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى بأن قدم الشركاء، : "ثم علق على ذلك بقوله

جعل التقدیم ، ف1"ویدلك على عظم شأن النظم...واعتبره فإنه ینبهك لكثیر من الأمور
.والتأخیر یفید توسعا في الدلالة وهو وجه الإعجاز

ذكرناه عن فحلین من وغیره یدل على أن الظاهرة موجودة في كلام، وحسبنا مافهذا
.فحول اللغة

محمد الطاهر بن عاشور نبه على هذه الظاهرة أیضا قفي القرآن الشیخ وقد
،تعتبر أن المعاني التي تتحملها جمل القرآنفي :(حیث عقد فصلا بعنوان) ه13293:ت(

اني من المعاني المعتادة التي قرآن من جانب إعجازه یكون أكثر معفال: "جاء فیه) مرادة بها
وتعلیم كان حقیقیا بأن یودع فیه وهو لكونه كتاب تشریع وتأدیب .ها البلغاء في كلامهمدعیو 

أقل ما یمكن من المقدار،بحسب ما أكثر ما تحتمله الألفاظ، فياني والمقاصدمن المع
المقصود تمام لعتبارات، لیحصبهذه الاوارد هو بها التي هي أسمح اللغاتتسمح به اللغة ال

بإنزال لفظ الآیة وقد تكثر المعاني...میع نواحي الهدىفي جمن الإرشاد الذي جاء لأجله
2".وه الإعجازإیجاز اللفظ وهذا من وجكثر تكثیرا للمعاني مع أعلى وجهین أو

.جود في القرآن الكریم جاء بلسان عربي مبین لیعجزهالمو فكما رأینا فإن الظاهرة ا

.288:ص.س.ع.م،دار المدني،جدة م1992- 3محمود شاكر،ط:الجرجاني،دلائل الإعجازـ،تحعبد القاهر 1
.93:،ص1:م،الدار التونسیة للنشر،ـتونس،مج1984-الطاهر ابن عاشور،التحریر والتنویر،بط2
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: الدلالة
إذ هدى، ومنه ) یدل-دلل: (الدلالة بفتح الدال، وكسرها، وضمها، والفتح أفصح، من: لغة

.العام بالدلالة: دلیل، والدلیلي، والدلیلي
إراءة الطریق: لیه والمراد بالسّدیدسدده إ: لة دلولةدلالة، ودلادله على الطریق یدله : ویقال

1.أرشده إلیه، وسدده نحوه وهداه: ودله على الصراط المستقیم

سدید أو التوجیه نحو تفالمعنى اللغوي للدلالة یوحي عند القدامى بالإرشاد والهدایة، وال
.الشيء

:اصطلاحا
: في الاصطلاح العربي القدیم

الدلالة هي كل شيء لحالة یلتزم :") ه816-ه740(الدلالة كما عرفها  الشریف الجرجاني 
الدال والثاني هو المدلول، وكیفیة بها من المعرفة به المعرفة بشيء آخر الشيء الأول هو 

شارة النص ظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص وإ دلالة اللف
2"واقتضاء النص

ي اللغة حیث انتقلت اللفظة في الاصطلاح بدلالته ف" الدلالة"تبط دلالة اللفظ تر ن إذ
و ني الألفاظ وهنى حسي إلى معنى الدلالة على معالطریق وهو معمن معنى الدلالة على ا

.جردي ملمعنى عق
: الدلالة في اصطلاح المحدثین

كان علم الدلالة مرتبط بعلوم البلاغة في الثقافة الغربیة القدیمة، ولم ینفصل عنها إلا بعد 
على ید عالم اللغة Sémantiqueأن تبلور مصطلح علم الدلالة في صورته الفرنسیة 

م،دار الأمل للنشر والتوزیع،الأردن 2007، 1هادي نهر،علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي، علي الحمد،ط:ینظر1
.23:ص
.384ص.طه حسین،من تاریخ الأدب العربي،دار العلم للملایین،بیروت2
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"Brealصاحب أول دراسة علمیة حدیثة خاصة بالمعنى في كتابه "بریلEssai de
Sémantique1897.
: بعد ذلك اللغویون إلى الإنجلیزیة بعد ذلك یقولنقله فرنسي ثم أصلهفالمصطلح

ضافة حدیثة في اللغة إSémanticsیعد مصطلح علم الدلالة "": Palmerبالمر "
وكانت هذه الكلمة تعني التنبؤ بالغیب في القرن السابع عشر، إذن فمصطلح نجلیزیة،الا

Sémantics الدلالي من الدلالة على التنبؤ الانتقالقد أصابه تغییر دلالي عن طریق
بالغیب إلى المعنى الاصطلاحي الجدید، المنتمي إلى حقل علم اللغة واستخدم فیه أول ما 

1".استخدم للإشارة إلى تطور المعنى وتغیره

ة للكلمة أو وبالتالي یحتل علم الدلالة أعلى منزلة، للكشف عن الخصائص الدلالی
نه هو إیصال الرسائل اللغویة بحیث یتم فهمها، وهذا الفهم هو الهدف التركیب لأن الهدف م

.من اللغة بصفة عامة، والدلالة هي المسؤولة عن الفهم
:المشترك اللفظي: المبحث الثاني

آن یعتبر المشترك اللفظي من بین الأسباب الباعثة على اتساع دلالة المفردات في القر 
الكریم، وقبل الخوض في دور المشترك اللفظي في اتساع دلالة المفردات وضرب الأمثال له 

.ف المشترك اللفظي عند القدامى والمحدثین ونبین نظرتهم إلیهر یحسن بنا أن نع
: المشترك اللفظي عند العرب القدامى

لاف اتفاق اللفظین واخت....اعلم أنّ من كلامهم:")ه182ت(سیبویه یقول 
واتفاق اللفظین والمعنى مختلف كقولك وَجَدْتَ علیه من المَوْجِدة، ووجدت إذا ....المعنیین

2"وأشباه هذا كثیر.أردت وِجْدان الضالة

.13-12:ص،صالقاهرة،.،مكتبة الىداب2005. 1فرید عوض حیدر،علم الدلالة دراسة نظریة وتطبیقیة،ط1
مصر، - م، مكتبة الخانجي القاهرة1988- 3ط.عبد السلام هارون:أبو بشر عمرو بن عثمان بن قتبر،الكتاب،تح2
.24ص.1:مج
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معنى : باب الاشتراك:")الصاحبي فقه اللغة(في ) ه395:ت(أحمد بن فارس وقال 
وتسمى "وقال في موضع من كتابه 1".أن تكون اللفظة محتملة لمعنیین أو أكثر:الاشتراك

2".الأشیاء الكثیرة بالاسم الواحد، نحو عین الماء، وعین المال، وعین السحاب

نلاحظ أن المشترك اللفظي هو كل كلمتین اتفقتا في الصیغة أو الشكل أو الجانب 
على أن اتفاق اللفظین یدل سیبویه الصوتي لكنهما یفترقان فیما عدا الاتفاق الصوري، فقول 

كل لفظة في الأصل كانت لوحدها ثم اتفقتا في الصورة فقط لعلة ما، وهذا واضح من مثال 
) الموجدة(المتفق في الصورة سیفرق بین المعنیین بالمصدر من )وجد(لفظ إن إذسیبویه
).الوجدان(ومن 

معاني نحواحتمال اللفظة الواحدة لعدة : في باب الاشتراكأحمد بن فارس وهذا ما ذكره 
.عین الماء، عین المال وعین السحاب: سمیت بأشیاء كثیرة)عین(

واحد الدال وقد حدَّه أهل الأصول بأنه اللفظ ال:"حده بقوله) ه911:ت(السیوطي وذكر
3"سواء عند أهل تلك اللغةعلى معنیین مختلفین فأكثر دلالة على ال

د أحدث الدراسات التي أشارت إلیها علم یعمنذ اثني عشر قرنا سیبویههذا الذي ذكره 
:اللغة الحدیث في هذا المجال فقد سماها بــ

:هذا الأخیر الذي یفرعونه إلى فرعینHomoyynieومونیمي هال
لا في الكتابةوهو اتفاق اللفظین في الصوت فقط:Homophonieي نفو الهومو -أ

)البحر: بمعنى(Seaو ) بمعنى یرى(Seeوالمعنى مثل كلمتي 
4.هو اتفاق اللفظین في الكتابة فقط لا في المعنى: Homographieقرافي و الهوم- ب

.207:صلبنان،-م،دار الكتب العلمیة بیروت1997-1أحمد بن فارس،الصاحبي في فقه اللغة،أحمد حسن بسبح،ط1
.59:ص.المرجع نفسه2
.285:ص.لبنان-م، دار الفكر،بیروت2005- 1اللغة،طالبسیوطي،المزهر في علوم 3
:تعریفه وذكر فرعیه في:ینظر4

Le petit lqrousse illustr2,édition larousse.Paris-France,2006-P550.
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وهذا الأخیر مقابل لمفهوم الجناس التام في تراثنا العربي، وسمي هذا النوع من الكلام 
مجانسا لأن حروف ألفاظه یكون تركیبها من جنس واحد،وحقیقته أن یكون اللفظ واحدا 

.والمعنى مختلفا
إلى ما أشار )أدب الكاتب(ر في كتابه شاأیضا أ)ه276ت(ي ر و نیابن قتیبة الدنجد 

: یقال"حیث قال ،، )واحدالمصادر المختلفة عن الصدر ال: ببا(وذلك تحت إلیه سیبویه،
، )اووجودً اجدانً وِ (ووجدت الشيء ،)اجدً وَ (ووجدت في الحزم ،)دةجِ وْ مَ (وجدت في الغضب 

).دٍ جْ وُ (وافتقر فلان بعد 
) الیً غَ (وغلت القدر ) ةً بَ جِ (، ووجب البیع )اجوبً وُ (، ووجبت الشمس )اجیبُ وَ (ووجب القلب 

1)".اغلوً (وغلوت بالسّهم ) غلاءً (،وغلا الشعر )اوً لُ غُ (، وغلوت في القول )الیانً غَ (و

فإننا نرى فیهما بوضوح )ه911:ت(والسیوطي)ه395:ت(فارسابنأما من تعریفي 
Polysémieيیمالبولیس: مصطلح علم اللغة الحدیث بــى ما یعرف فيأنهما یشیران إل

علماء العرب لهم قصب السبق في هذا ،وبهذا یكونان وغیرهم من ال)تعدد المعنى(ویترجم بــ
.المفهوم

ي المشترك ومما سبق نخلص إلى أن العرب أشاروا إلى أحدث النظریات اللسانیة ف
.اللفظي وتعدد المعنى

:المشترك اللفظي عند علماء اللسان المحدثین
:یفضل علماء اللسان المحدثون في دراستهم للاشتراك بین مصطلحین هما

أي دلالة الكلمة الواحدة على أكثر من : تعدد المعنى للكلمة: ویعني):يیمالبولیس: (الأول
ها قد یكون لها مجموعة من ك أن الكلمة نفسلذ":بقولهبالمر یعرفه .معنى بسبب تطور

2"المعاني المختلفة، هذا هو تعدد المعنى

.263:ص.1:مصر، مج- ضیاء الدین بن الأثیر،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،دار نهضة مصر،القاهرة1
.106:صم،الجامعة المستنصرة،بغداد العراق، 1985-عبد الحمید الماشطة،د ط:بالمر،علم الدلالة،تج.ف2
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أن تكون : مشترك اللفظي في العربیة عند القدماء وهواللمعنى بالمر وهذا الذي ذكره 
.اللفظة تحتمل لعدة معاني

ها في الصیغة أو وهو مجموعة من الكلمات لا علاقة بینها سوى اتفاق: يمینو الهوم: والثاني
:مثل.الشكل، وهو أقرب إلى الجناس التام في تراثنا العربي

.الفعل الماضي الذي یدل على معنى القول،وتأتي بمعنى القیلولة: یأتي من):قال(
أنّ السیاق وحده هو الفارق الأساسي بین الكلمتین المشتركتین ستیفن أولمان ویرى 

أن اتفقت كلمتان أو أكثر في أصواتها اتفاقا تاما فإن إن تصادف : "صوتیا ولفظا حیث یقول
1"مثل هذه الكلمات لا یكون لها معنى ألبتة دون السیاق الذي تقع فیه

دورا لا ینكر ح السیاق الذي لا شك أن لهوبالرجوع إلى كتب القدامى نجد ورود مصطل
بینهما بأشیاء غیر في التفرقة بین الكلمتین المشتركتین صوتیا ولفظیا، لكن قد یفرق

.السیاق،كالتفرقة بینهما من الجانب المعجمي أو من الجانب الصرفي
فإن كلمة وجب یفرق بین معنییها بمعرفة .وجب بمعنى خفق، ووجب بمعنى حق: فمثلا قولنا

وجب وجیبا عرفنا أن الوجیب إنما هو للقلب ومنه قول عبید بن الأبرص : المصدر، فإن قیل
:2)ق ه25:ت(

جِیبُ لِلقلبِ مِن خوفِهِ وَ ***ریشُ الحَمامِ عَلَى أرَجائِهِ 
للقلب منه خفقان: أي

:3)ه110:ت(حق، ومنه قول جریر :وجب وجوبا كان المعنى: وأما إذا قلنا
أفي تسلیمةٍ وَجَبَ الوَعیدُ ***لَعَزّ عَلَيَّ مَا جَهِلُوا وقالوا

حق الوعید: أي
):يیمالبولیس(وبین تعدد المعنى ) الهومونیمي(أما الفرق بین المشترك اللفظي 

.60:صمصر، - كمال بشر،مكتبة الشباب،القاهرة.د:ستیفن أولمان،دور الكلمة في اللغة،تج1
.2003الإمارات ع م،إصدار -الموسوعة الشعریة الإلكترونیة،المجمع الثصقافي،ابو ظبي:ینظر2
.115:صم،دار بیروت للطباعة والنشر بیروت لبنان،1986- جویر بن عطیة الخطفي،دیوان جریر،بط3
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إن كلیهما یقوم على مبدأ الاشتراك، غیر أنّ تعدد المعنى یشیر إلى كلمة واحدة لها أكثر ف
حین أنّ المشترك اللفظي یدل على اتفاق في في ) عین(أو ) عملیّة(من مدلول، نحو كلمة 

1.اللفظ مشافهة أو خطّا أو كلیهما معا

بعد التعرف على حدود القدامى والمحدثین للمشترك، یجدر بنا التنویه إلى أنّ العرب 
القدامى اختلفوا في وقوع المشترك في اللغة وعدمه، فأغلبهم مجمع على وقوعه، وبعضهم 

حیث أخرجوا إبراهیم أنیس،وتبعه من المحدثین ) ه347:ت(كابن درستویه ضیق مفهومه 
انیه إلى المعنى الواحد المجازي، ومنهم من أنكر في القرآن لا في منه كل ما یمكن رد مع

.عجاز فیهغیره لاعتقادهم لمنافاته لطبیعة الإ
:من صور إسهام المشترك اللفظي في التوسع الدلالي في القرآن الكریم

:ورد المشترك اللفظي في القرآن الكریم نذكر على سبیل المثال

: قوله تعالى: أولا    2] 54:ة القمرر سو[

قبلها التي جاءت مجموعة وهو أمر ) جنات(بالإفراد الجمع خلافا لكملة ) نهر(فجاءة كلمة 
قوله نحو ) جنات(تتفرد به في باقي الىیات القرآنیة إذا لم ترد الكلمة فیها إلا مجموعة لجمع 

تحتها الأنهارجنات تجري من : تعالى
جیئ بها مفردة أكثر من معنى وفائدة) نهر(تضمین كلمة مما یرجح أنه عند إرادة : نهر

ولیس ) النهر(تقتضي وهو ما لا تؤدیه وهي مجموعة ضف إلى ذلك أن فواصل الآیات
.لأن آیات السور جاءت كلها على هذه الفاصلة أو على هذا الوزن) الأنهار(

.57صالجزائر، -م، لجنة الحفلات لمدینة العلمة سطیف2005- 1خلفیة بوجادي،محاضرات في علم الدلالة،ط1
54:، الآیةة القمرر سو 2
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ومن ) الأنهار(دلالة النهر على الجنس أي اسم الجنس بمعنى : وهناك تفسیر آخر ، وهو
1.ثم فهو بمعنى الجمع

نحو قول قیس بن الخطیم یصف طعنة: بمعنى السعة): نهر(
یرى قائم من دونها ماوراءها***هاقملكت بها كفي فأنهرت فت

2.وسعت فتقها) أنهرت فتقها(یقصد به 

بهذا الترتیب أصل صحیح یدل على تفتح ) اءر والالنون والهاء(ورد عن ابن فارس أن 
.إذا فتحته وأرسلته: وأنهرتُ الدَّم: تقول.شيء أو فتحه

وهي فضاء یوجد بین البیوت : وسميّ النهر نهرا، لأنه ینهر الأرض أي یشقها، ومنه المنهرة
3.تلقى فیه الكناسة

یة عامة، تشمل سعة المعیشة والأرزاق تنبطة من الكلمة في الآمسالویبدو أن السعة 
.والمنازل، ومن كل هذا تبین أن الكلمة تعددت معانیها فتدخل في باب التوسع الدلالي

أَلَیْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِینَ : في قوله تعالى) أحكم(نجد في الموضوع نفسه كلمة : ثانیا
]8: التین[4

ـأكثر من معنى، فقد تكون من الحكم، أي القضاء وقد تكون من الحكمة بمعنى فهي تحمل 
أن االله سبحانه وتعالى هو أقضى القضاة وأقضى الحكماء، كما أنه أقضى القضاة وأحكم 

5.الحكماء، فیكون قد اجتمع أربعة معانٍ في كلمة واحدة كلها صالحة مقصودة

إن كل هاته المعاني مرادة تكون ضربًا من ضروب التوسع، ذلك أن هاته المعاني الأربعة 
.نفسها وهذا هو تعدد المعنى) أحكم(المختلفة تكون للكلمة 

.186:ص، 3الزمخشري،الكشاف،دار المعرفة للطباعة والنشر،بیروت،مج:ینظر1
.435:صالسید أحمد صقر،دار الكتب العلمیة،بیروت، :ابن قتیبة،تفسیر غریب القرآن،تح2
.272:ص،5،مج)باب النون والهاء وما یثلثها(ابن فارس،مقاییس اللغة،:ینظر3

8:الآیة: سورة التین 4

. 168:صم، دار ابن حزم، بیروت لبنان، 2001، 1فاضل صالح السامرائي،الجملة العربیة والمعنى،ط5
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الأضداد: المبحث الثالث
الأضداد عند العرب القدماء

تعریف الأضداد
لمستعمل في معنیین ، بعبارة أخرى هي اللفظ ا1هي اتفاق اللفظ وتضاد المعنى

:ن ومن أمثلة التضاد2متضادین
سود، والكلمة في معناها الأصلي الأبیض والأالتي تطلق في العربیة على " جون"كلمة -أ

في اللغتین العبریة والسریانیة، وكذلك في اللغة الفارسیة تدل على مطلق اللون سواء كان 
نى اللون الأبیض وبعضهم بعضهم بمعأو أسود، فحین نقلت إلى العربیة استعملها أبیض 

.بمعنى اللون الأسود
.التي تطلق على اللیل والنهار لانصرام كل منهما عن صاحبه" الصریم"كلمة -ب
إلى حال ثم تخصص معناها في تعني الانتقال من حالالتي كانت" وثب"كلمة -ج

وقصة "الجلوس"وفي اللهجات الجنوبیة وصار یعني "القفز"شمالیة وصار یعني اللهجات ال
یمه بالجلوس،فوثب بمفهوم اللفظ عنده أي قفز،فدقت یرید تكر " ثب"الملك الذي قال للأعرابي 

3.ترویها كتب اللغة والأضداد-عنقه

الأضداد نوع من المشترك اللفظي أي اللفظ الذي له أكثر من دلالة، غیر أن اللفظ من 
معنیان أحدهما نقیض الآخر، أي أنّ الاختلاف بینهما اختلاف تضاد لا الأضداد له 

.اختلاف تنوع وتغایر كما هو الحال في المشترك اللفظي

.153صلبنان، - م، دار الكتب العلمیة بیروت1997، 1ابن فارس،الصاحبي في فقه اللغة، أحمد حسن بسبح،ط1
.191:ص.م،عالم الكتب القاهرة،مصر1985، 1أحمد مختار عمر،علم الدلالة،ط2
.208- 207ص،ص؛:مصدر نفسهال3
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:الاختلاف في وجود الأضداد
، فمنهم من أنكره ومنهم من أثبتهاختلف العلماء في وجود هذا النوع من المشترك اللفظي

:نذكر منهم
: المنكرون-أ

:أنكر الأضداد نذكرممن
1"ألف كتابا في إبطال الأضداد"حیث : )ه:347:ت(ابن درستویه . 1

وكان أحد شیوخنا ینكر ": ابن سیدة في المخصصقال :)ه458:ت(أحد شیوخ بن سیدة . 2
2".الأضداد

: حیث انتصر إلى هذا الرأي ونسبه للمحققین حیث قال):ه540:ت(الیقي الجو . 3
3"المحققون من علماء العربیة ینكرون الأضداد ویدفعونها"

فبالنظر إلى ما تعرض إلیه المنكرون من خلال تناولهم للأضداد یثبتون بعدم وجود الضد 
ض اسودًا ولا لأنه لا یكون الأبیو كان فیه ضد لكان الكلام محالا،في كلام العرب، لأنه ل

.الأسود أبیضًا وكلام العرب وإن اختلف اللفظ فالمعنى یرجع إلى أصل واحد
:لجأ المنكرون للأضداد إلى بعض الأدلة العقلیة لتأیید رأیهم ومن ذلك: أدلتهم

لا یوضع ینإن النّقیض"):ه653:ت(تاج الدین الأرموي محمد بن الحسین ما قاله -/1
رك یجب فیه إفادة التردد بین معنییه والتردد في النقیضین حاصل لهما لفظ واحد لأن المشت

".بالذات لا من اللفظ
4.أن وجود الأضداد یعد نقصًا في العرب وفي لغتهم-/2

.302:صلبنان،-م، دار الفكر،بیروت12005السیوطي،المزهر في علوم اللغة،ط1
.259:ص،13:لبنان،مج-ابن سیدة،المخصص،دار الكتب العلمیة،بیروت2
.205:ص.م، طبعة كلیة الآداب جامعة الكویت1995، 1طیبة حمد،ط:موهوب الجوالیقي،شرح أدب الكاتب،تح3
.195:صمصر، - م، علم الكتب،القاهرة1985- 1أحمد مختار عمر،علم الدلالة،ط4
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أنكر بعض العلماء مسألة الأضداد في لغة العرب، ذهبوا إلى أن العرب لا تأتي باسم 
ه، وحاولوا تأویل ما ورد من الأضداد في كلام العرب ومن سنن العرب في ضدشيء و لواحد ل

للأبیض، وهذه ) جونال(للأسود و)جونال(الأسماء أن یسمّوا المتضادین باسم واحد، نحو 
.الألفاظ قلیلة معدودة في كلام العرب

:المثبتون للأضداد- ب
وا في الأضداد بل إن منهم من أما المثبتون فهم كثر جدا منهم من سبق ذكرهم ممن ألغ

كان سبب تألیفه لكتابه هو الرد على منكري الأضداد وذكروا حججا في الرد على مخالفیهم 
: منها

ن كلام العرب یصحح بعضه إ: "حیث قال"الأضداد"في كتابه ):ه328:ت(ابن الأنباري -
كمال جمیع حروفه، وإ ب منه إلا باستیفائهرتبط أوله بآخره، ولا یعرف معنى الخطابعضا، وی
متضادین، لأنه یتقدمها ویأتي بعدها ما یدل علىوع اللفظة على المعنیین الفجاز وق

1".إلا معنى واحدوالأخبارتكلمولا یراد بها حال ال.خصوصیة أحد المعنیین دون الآخر

هو الذي یحدد أحد المعنیین المتضادین فلا یبقى لبس وهذا ما رمت إلیه اقإن السی: أي
ابن الأنباري وبهذا یكون )فیرث(أحدث النظریات الدلالیة ألا وهي نظریة السیاق لصاحبها 

.ة السیاق في هذه النقطةقد سبق أصحاب نظری
مهنّدًا فلسیإن الذین رووا أن العرب تسمى ا: "بقوله): ه395ت(ابن فارس ما حكاه 
2".تسمّي المتضادین باسم واحدن رووا أن العربرفًا هم الذیوالفرس ط

واحد تي باسم، وذهبوا إلى أن العرب تأبعض العلماء مسألة الأضداد في لغة العربأثبت 
وجهة بیضاء، فإذا جهة سوداءض إذا كان في شيءسود أبیأللشيء وضده، فقد تقول هذا 

3-2ص،صلبنان،-م،المكتبة العصریة،بیرلوت1987-أبو بكر بن الأنباري،الأضداد،بط1
.60:صم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1997، 1أحمد بن فارس،الصاحبي في فقه اللغة،أحمد حسن بسبح،ط2
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نظرت إلى الجهة البیضاء قلت  ادقًا وإذاأسود وكان القول صقلتالسوداءجهة نظرت إلى ال
.صادقا أیضاكولقأبیض وكان 

:الأضداد عند علماء اللسان المحدثین
جود ظاهرة استخدام اللفظ الواحد في معنیین متضادین في كل اللغات على الرغم من و 

.ن ضئیلااالمحدثین كین یالظاهرة من اللغو الذي لاقته الاهتمامن إف
غیر أن .ب لم یعد قولهم أن وافقوا قولا من أقوال علماء اللغة القدماءبالنسبة للسانیین العر 

.كثیرا منهم نوه إلى ضرورة ضبط الظاهرة وعدم التوسع فیها كثیرا
:المؤیدون المتوسعون للأضداد

في دراسته ن آل یاسین محمد حسفأما المؤیدون منهم للأضداد فهم كثر، وقد أوردهم 
1.للأضداد

إذ عدّ الأضداد من وسائل توفیق محمد شاهین، فمن المحدثین المتحمسین لهذه الظاهرة 
تنمیة اللغةـ، بل أسرف في القول بوقوع المتضاد في اللغة، حیث ذهب إلى أن المتضاد یزید 

2...على أربعمائة لفظ بكثیر

مستنكرة، أثبتها العلماء وألفوا فیها التآلیف، ویعجبني والراجح أن الأضداد حقیقیة لغویة، غیر 
ما أشار إلیه البعض بأن العربیة أجدر بها أن تسمى لغة التضاد، والأضداد لا تعهد نقصا 

.وعیبا في اللسان العربي
:المضیقون

رغم من وجود هذه الظاهرة فإنه لابد من ضبطها وعدم تركهالیرى هذا الفریق، أنه با
: كما هو الحال بالنسبة لــ.ند التدقیق في اللغة یوجد عدد محدود جدا منها،ة وعللأهواء

في صحة Giese(3جیز (الذي اعترف بوجود القلیل منها مؤیدا المستشرق منصور فهمي 

.299-243:ص،صالعراق، -م، مطبعة المعارف،بغداد1974، 1ین آل یاسین،الأضداد في اللغة،طمحمد حس:ینظر1
.249:صالمرجع نفسه،2
.269-266:ص،صالعراق، -م، مطبعة المعارف،بغداد1974، 1محمد حسین آل یاسین،الأضداد في اللغة،ط:ینظر3
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الذي یرى أن كثیرا من أمثلة الأضداد في حقیقة ابراهیم أنیس عشرین ضدا فقط، وتبعهما 
الأمر على ىبلت وبحثت بحثا علمیا صحیحا لا نتهولو غر الأمر إنما هي تعسف واضح، 

إبراهیم السامرائي أما . 1عشرین كلمةدوأن ما یصح منها أن یسمى بالأضداد لا یكاد یع
فقد درس الشواهد التي جاءت بها الكتب المشتملة على الأضداد وأنكر منها مائة وخمسین 

2.لفظة

: المنكرون
فریق بعض من أنكروا الأضداد، فهم لیسوا منكرین حقیقة بل ویمكن أن یدخل في هذا ال

وإنما اللغة موضوعة للإبانة عن المعاني، فو جاز : :"قولهابن درستویه مضیقین، وینسب 
وضع لفظ واحد للدلالة على  معنیین مختلفین أو أحدهما ضد الآخرـ، لما كان ذلك إبانة بل 

3..."من هذا العللولكن قد یجيء الشيء النادر .تعمیة وتغطیة

الذي أنكر الأضداد عبد الفتاح بدوي في الإنكار، كالأستاذ ابن درستویه ونجد من جارى 
جملة وتفصیلا وتحدى الذین یزعمون أن في اللغة أضداد، أن یأتوا بلفظ واحد له معنیان 

.فلیس في اللغة تضاد-ولن یفعلوا-فإن لم یفعلوا.متقابلان بوضع واحد
:اد في التوسع الدلالي في القرآن الكریمإسهام الأضد

: ومن صور إسهام الأضداد في اتساع دلالة الآیة القرآنیة، نذكر على سبیل المثال

]26:البقرة[4إِنَّ اللَّهَ لاَ یَسْتَحْیِي أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا: قوله تعالى: أولا

5"وبمعنى دون...ویكون بمعنى أعظم:"الكریمة من الأضدادفي الآیة ) فوق(كلمة 

:في الآیة الكریمة اختلف المفسرون في تفسیرها على قولین) فوق(فكلمة 

.215:صریة،القاهرة،مصر ،م،مكتبة الأنجلو مص1984- 5إبراهیم أنیس،دلالة الألفاظ،ط:ینظر1
.291:صمحمد حسین آل یاسین،الأضداد في اللغة،2
.199:صم، علم الكتب، القاهرة،مصر، 1985، 1أحمد مختار عمر،علم الدلالة،ط3

56:سورة البقرة ،الآیة 4

.249:صلبینان،-م، المكتبة العصریة، بیروت1987أبو بكر بن الأنباري،الأضداد،د ط، 5
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2ما تجاوزها وزاد علیها في الصغر والحقارة: ، أي1في الصغر والقلة: )فما فوقها:(الأول

4"علیها في الحجم كالذبابما زاد :"،أي3بمعنى فما هو أعظم منها):فما فوقها:(الثاني

حي أن یضرب مثلا ما بعضوة فما أعظم أو إن االله لا یست-واالله أعلم- لآیةى انفیكون مع
.أحقر منها

نْ االله لَ ونِ دُ نْ ون مِ عُ دْ تَ ذینَ الَّ إنَّ هُ وا لفاستمعُ رب مثلٌ یَا أیُّها الناسُ ضُ : كقوله تعالى

]73:الحج[5هُ وا لَ عُ مَ تَ اجْ وِ لَ وَ اابً بَ وا ذُ قُ لِ خْ یَ 

مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِیَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتًا: وقوله تعالى
]41:العنكبوت[6

: أي) بعوضة فما أكبر منها(: ولو أراد الاقتصار على أحد المعنیین لقال على الأول
واالله في الصغربعوضة وما زاد علیها: أي)فما دونها(:الثانيالذباب والعنكبوت، وعلى 

. أعلم

م،دار المعرفة،بیروت 1980-4،ط)تفسیر الطبري(محمد بن جریر الطبري،جامع البیان في تفسیر القرآن 1
.140ص.1لبنان،مج

.240ص.1بیروت،مج- الزمخشري،الكشاف،دار المعرفة للطباعة والنشر2
.717ص،1:لبنان،مج- م،دار الكتب العلمیة بیروت1997-1محمد باسل عیون السود،ط:الزمخشري،أساس البلاغة،تح3
.88صمصر، - م،دار ابن الهیثم،القاهرة2005. 1ابن كثیر،تفسیر القرآن العظیم،ط4

.73سورة الحج،الآیة  5

41سورة العنكبوت،الآیة 6
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الجمع بین الألفاظ والصیغ المتباینة في الدلالة: المبحث الرابع
: دلالة الصیغ

یكون فیها المراد بها البناء الذي تقوم علیه الكلمات العربیة، فتجتمع فیه جملة من الألفاظ
، "تفاعل"ما یجيء على صیغة معنى مشترك یدل دلالة غیر دلالة اللفظ المفرد المعجمیة

، وتمازح، وغیرها، فدلالة كتصافح، وتحارب: وهي تدل على حدوث الأمر من اثنین متقابلین
1.هذه الألفاظ متباینة، وإن كانت اشتركت في مدلول هذه الصیغة

ونقصد بهذا المبحث أنه قد یجمع بین لفظة وصنیعة تحتمل دلالات مختلفة فیؤدي ذلك 
.إلى توسع في الدلالة

والقاعدة أنه ما اختلف فیه لفظ الفعل عن لفظ المفعول المطلق ": فاضل السامرائيقال
2".فالمراد زیادة المعنى بجمع معنیین أو أكثر ما وسعت ذلك اللغة واتساع المقام

وهذا یحتمل 3.، فتأتي بالفعل واسم المصدر)أعطیته عطاء حسنا: (كأن تقول مثلا
:معنیین

أعطیته مالا : أعطیته إعطاء حسنا، ویحتمل الدلالة على الذات، أي: معنى المصدر أي
فإذا أردت المعنیین كان ذلك من باب التوسع في الدلالة ولو جئت الفعل ومصدره .حسنا
.ما زاد ذلك على معنى الإعطاء ولم یكن من التوسع) أعطیته إعطاء حسنا(فقلت 

.55:مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیّار،التفسیر اللغويّ للقرآن الكریم،دار ابن الجوزي،ص1
.142:صمصر، -م، شركة العائك للنشر والتوزیع،القاهرة2003، 2فاضل صالح السامرائي،معاني النحو،ط2
.142:صالمرجع نفسه،3
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: ه نجد من هذا أمثلة كثیرة نحوتدبر عندما نقرأ القرآن الكریم ون

مَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا : قوله تعالى

]245:البقرة[1كَثِیرَةً 

:،وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو)یقرض(فانه جاء بالفعل المضارع 
.مفعول به للتعظیم منصوب بالفتحة: االله لفظ الجلالة

صفة للموصوف قرضًا منصوب مثله : حسنا، تح المنونمفعول بعه منصوب بالف: قرضًت
2.بالفتحة

فیكون مفعولا مطلقا، وإما بمعنى ) إقراضًا(یحتمل معنیین، إما مصدر بمعنى )القرض(و
3.، فیكون منصوبا على المفعولیة)المال(المفعول أي ما یقرض وهو 

وإنما أتى بمصدر الفعل )الإقراض(ولم یأت بمصدره وهو )یقرضُ '(أنه ذكر الفعل : أي
).قرضًا(وهو ) قَرَضَ (الثلاثي 

:وقوله
.طیبا مقرونا بالإخلاص لا لرباء وسمعة:إقراضًا حسنًا أي: على المعنى الأول

4.مقرضًا حلالاً طیبًا: وعلى المعنى الثاني

.مالاً حسنًا طیبًا مباركًا بمعنى ما یقرض إقراضا: أي

245:سورة البقرة ،الآیة 1

.332:ص.1:بهجت عبد الواحد صالح،الإعراب المفّضل لكتاب االله المرتل،دار الفكر للنشر والتوزیع مج2
م،المطبعة 1999-د االله بن عمر بن محمد البیضاوي،أنوار التنزیل وأسرار التأویل بطناصر الدین أبو الخیر عب3

.556ص.1:تركیا،مج- العثمانیة،إستنبول
محمد الأمین بن عبد االله الأرمي العلوي الهرري الشافعي،تغسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن،هاشم 4

.378:ص.3لبنان،مج- دار طوق النجاة،بیروت-)م2001- ه1421(1محمد علي بن حسین مهدي،ط
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الصیغ المشتركة: المبحث الخامس
:الصیغة بین القدماء والمحدثین

:عند القدماء-أ
المراد من بناء الكلمة :"رضى الإسترباذيهي مرادفة لمعنى البناء والوزن والهیئة یقول 

ووزنها وصیغتها هیئتها التي یمكن أن یشاركها فیها غیرها، وهي عدد حروفها المرتبة 
1.وحركاتها المعنیة وسكونها مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلیة كل في موضعه

ف من هو رأي كل من وقفت علیه ممن صنف في الصر الاسترباذي وهذا الذي ذكره 
.، ذلك أنه قد تشترك معانٍ متعددة في صیغة واحدةابن جني القدماء وعلى رأسهم 

:عند المحدثین- ب
أن الصیغة تلخیص شكلي لجمهرة من العلامات لتا )ه1433ت(تمام حسان .دیرى 

حصر لها ترد على ألسنة المتكلمین باللغة الفصحى كل یوم بل في كل ثانیة من دقیقة من 
فالتفریق بین ...ةطقون هذه التلخیصات الشكلیوالناس ینطقون العلامات ولا ینمیو ساعة من

ه من الأهمیة ما م جدالاتفریق ه)مبنى صوتي(وبین المیزان)مبنى صرفي(الصیغة وهي 
2.صواتمنها للتفریق بین علمي الصرف والأیكون

ریة كهي إلا قوالب فما :"لغة العربیةإلى أن الصیغ في الس مصطفى النحا.دویذهب 
3".صب فیها المعاني العامة فتحددها وتعطیها حجمها ومعناهات

د ت،دار إحیاء التراث -1محي الدین عبد الحمید وآخرون ط:رضى الدین الاسترباذي، شرح شافیة ابن حاجب،تح1
.08:ص.1:لبنان،مج-الغربي،بیورت

.145-144:ص،صمصر، - م،عالم الكتب،القاهرة2009- 6تمام حسان،اللغة العربیة معناها ومبناها،ط2
.13:صالكویت، - م،مكتبة الفلاح1981- 1مصطفى النحاس،مدخل إلى دراسة الصرف الغربي،ط3
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:اشتراك الصیغة في اللغة العربیة
:ومن مظاهر اشتراك الصیغ في العربیة ما یلي

طویل أـو (والصفة المشبهة مثل )قتیل أو أسیر(یشترك فیها اسم المفعول مثل : فَعِیل-1
.والمبالغة مثل سمیع حكیم)قصیر

.اسم الزمان واسم المكان والمصدر المیمي: یشترك فیها: مَفْعَل-2
یشترك اسم الزمان واسم ) من غیر الثلاثي(ما ضمّ أوله وفتح ما قبل آخره : مُفْتَعَل-3

.مجتمع ومستقر ومختار: المكان والمصدر المیمي واسم المفعول واسم الفاعل نحو
المبالغة والصفة المشبهة، وقد یكون بمعنى اسم الفاعل، واسم : شترك فیهای: فَعولُ -4

.المفعول، وقد یحتمل المعنیین معا
.الصفة المشبهة، والتعجب والتفضیل ویأتي فعلا: یشترك فیها: أفعل-5
.المبالغة والنسب والحرفة: یشترك فیها: فعّال-6
.عاصم: والنسب، یقوم مقام المصدر نحویشترك فیها اسم الفاعل واسم المفعول: فاعل-7
مفتون: اسم المفعول والمصدر نحو: مفعول-8
1.اسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر والفعل الماضي: یشترك فیها: فَعَل-9

قد تشترك معانٍ متعددة في صیغة واحدة وذلك كاشتراك اسم المفعول والصفة المشبهة في 
فعیل، وكاشتراك اسم الزمان واسم المكان والمصدر المیمي وسام المفعول واسم الفاعل في 

...مفتعل، وكاشتراك أیضا اسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر والفعل الماضي

.170صلبنان، -م،دار ابن حزم،بیروت2001-1فاضل صالح السامرائي،الجملة العربیة والمعنى،ط:ینظر1
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:في التوسع الدلاليدور اشتراك الصیغة
إن استراك معانٍ كثیرة في صیغة واحدة لهو ضربٌ مهم من التوسع الدلالي وفي القرآن 

الكریم، من ذلك

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ : قوله تعالى

سْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ فِیهَا وَیَ 
]30:البقرة[1

: قد تكون) خلیفة(ذلك أن .أفاد أكثر من معنى وكلها مطلوبة مرادة)خلیفة(فاختیار كلمة 
: والمعنى2"أنه مفرد أرید یه الجمع": خلیفة بمعنى خلائف، أي: فعلیة بمعنى فعائل: الأول

أي خلائف
3"ذبیحة بمعنى مفعولة: "مُخْلَف، كما یقال: أي: فعلیة بمعنى مفعول: الثاني

.یخلفه غیره: والمعنى أي
)ه327:ت(ابن الأنباري قال 4والتاء للمبالغة في الوصف: فعیل بمعنى فاعل: الثالث

فدخلت الهاء للمبالغة في مدحه بهذا الوصف،كما والأصل في الخلیفة خلیف، بغیر هاء، "
5"علامة ونسّابة وروایة: قالوا

ولا مانع من أن تكون كل هاته المعاني المطلوبة مرادة، ویكون هذا أیضا من أبواب 
:بمعنى.واالله أعلم.خلیفةوعلى هذا یكون معنى .التوسع الدلالي

.خلیفًاو مُخلفًا وخالفاً دم وَإِذا قال ربك للملائكة إنّي جاعل في الأرضِ آ

30:سورة البقرة، الآیة 1

.69ص1:س، مج.ع.فوائد،ممحمد الأمین الشنقیطي،أضواء البیان في تفسیر القرآن،دار عالم ال2
.94ص،1:مصر،مج- م، دار ابن الهیثم القاهرة2005- 1ابن كثیر،تفسیر القرآن العظیم،ط3
.398ص،1:،الدار التونسیة للنشر،تونس،مج)م1984-دط(الطاهر بن عاشور،التحریر والتنویر،4
.60ص، 1:سوریا،مج-ابن الجوزي،زاد المیسر في علم التفسیر،المكتب الإسلامي،دمشق5
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العدول الصرفي: المبحث السادس
:العدول بین القدماء والمحدثین

:عند القدماء-أ
رت لقد نال موضوع العدول اهتماما واسعا في مصنفات علماء العربیة، في حین ظه

والالتفات والعدول والانحراف، والتصرف والانتقال المجاز،: مصطلحات مختلفة منها
:نتیجة اهتمامهم بالمسائل اللغویة كما سنرى ذلك مفصلا: والاتساع وغیرها لدى اللغویین

د الذي له ومن المجاز ما جاء لفظه لفظ واح: "یسمیه مجازا، قال) ه210ت(فأبو عبیدة 
ومن مجاز المصدر الذي في ': "، ثم یقول 1"ا الواحد على الجمیعجماع منه ووقع معنى هذ

2"الصفةموضع الاسم أو

ومعنى المجاز یتسع لیشمل معناه في اللغة، فالمجاز مفعل من جاز الشيء یجوزه إذا 
تعداه وإذا عدل باللفظ عمّا یوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جازوا به 

3.موضعه الأصلي، أو جاز هو ومكانه الذي وضع فیه أولا

.الوضع اللغوي، إذا هو خروج مقصود للكلمةفیكون المجاز على هذا خروجا عن أصل 
، 4في ذكر الألفاظ الدالة على العدول نحو الانحراف) ه392ت(ابن جني وقد توسع 

7والاتساع وغیرها6العادة، وشجاعة العربیةضونق5والعدول

.10-:ص،ص،1:مصر،مج- أبو عبیدة معمر المثنى،مجاز القرآن،مكتبة الخانجي،القاهرة1
.12ص:المرجع نفسه2
.359:صس،.ع.شاكر،دار المدني،جدة،م:عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة،تح3
م، مطبعة العاني، 1962، 1أحمد مطلوب وآخرون،ط:أبو الفتح عثمان ابن جني،التمام في تفسیر أشعار هذیل،تح4

.72:ص.العراق-بغداد
.171:صمصر، -عبد الحكیم بن محمد، المكتبة التوفیقیة، القاهرة:أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص،تح5
.243-142ص؛ص:2مج-المرجع نفسه6
.70:ص، 1أبو الفتح عثمان ابن جني،الخصائص،مج7
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مصطلح العدول في كلامه على الفرق بین )ه395ت(ي أبو هلال العسكر ویستعمل 
أشد )الرحمن(مبالغة لعدوله، وإن الرحمن ) الرحیم(فإن : "یقول)رحمن(و) رحیم(صیغتي 

1.مبالغة لأنه أشد عدولاً 

)راحم(عدل عن )رحمان(: إن)ه403(أبو بكر الباقلاني وعلى نحو ذلك قتال 
2.للمبالغة

الانحراف والعدول ونقص العادة : ها مسمیات تدل على مصطلح العدول ومن ذلكوهذه كل
.وشجاعة العربیة والاتساع، وبذلك ینتقل الأسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول

: عند المحدثین- ب
ومثلما تعددت الألفاظ الدالة على مصطلح العدول عند القدماء تعددت كذلك لدى 
المحدثین ولا سیما علماء الأسلوبیة، وسبب تعدد المصطلحات لمفهوم العدول لدى المحدثین

یختلف عن سبب تعدد مصطلحاته لدى اللغویین القدماء، إذ أنّ مأتى تعدد المصطلحات 
لدى القدماء شمولیة الدراسات اللغویة عندهم، في حین لأن تعددها لدى المحدثین متأتٍ في 
أحیان كثیرة من تأثر الدراسات الحدیثة بالنظریات اللغویة الغربیة، فیكون مأتى تعددها عن 

3.ة، وسبب ذلك انعدام المعاجم المتخصصة بوضع المصطلحاتطریق الترجم

بالانزیاح أو التجاوز الذي یعني ) Ecart(لفظة عبد السلام المسدي وقد ترجم الدكتور 
4)العدول(لفظة عربیة وهي یمكن أن  نحیي لها: قال مستدركًاالخروج عن الأصل، ثم 

:مفهوميویتعدد مفهوم العدول عند الأسلوبیین من خلال 
.الواقع اللغوي النفعي* 
.والواقع اللغوي المكرّس* 

.196:صمصر،- ابراهیم،دار العلم والثقافة،القاهرةمحمد :أبو هلال العسكري،الفروق اللغویة،تح1
.414:صمصر،-السید أحمد صقر،دار المعرف،القاهرة:أبو بكر الباقلاني،إعجاز القرآن،تح2
.76:ص،1980سنة )1(مجلة اللسان العربي،العدد:ینظر3
.163-162:ص،صعبد السلام المسدي،الأسلوبیة والأسلوب،الدار العربیة للكتاب،تونس،4
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والدرجة تعمال المألوف، ،والوضع الحیادي،الأصل، والاس: وقد عبر عن الواقع الأول بعبارات
.الصفر، والسنن اللغویة، والخطاب الساذج، والعبارة البریئة

لانحراف، والاختلال والإطاحة الانزیاح، والتجاوز،ة ، وا: وعبر عن الواقع المكرّس بعبارات
1.والمخالفة، والشناعة، والانتهاك، وخرق السنن والعصیان والتحریف

وسمي بكل هذه الاسماء لأنه خروج عن النمط المعیاري العادي الذي ارتضاه علماء 
النحو والتصریف وأقرّبه اللغویون، إلى النمط الإنحرافي غیر عادي یحیل بأنساق اللغة 

.وأطرها
انحراف الكلام :"القول بأنهلوبیین وعلماء اللسانیات للعدول ولعل من أبرز تعریفات الأس

الانتهاك الذي یحدث في الصیاغة ":كوهین.جعن نسقه المثالي المعروف، أو كما یقول 
والذي یمكن بواسطته التعرف على طبیعة الأسلوب، بل ربما كان هذا الانتهاك هو الأسلوب 

هو الخروج عن المستوى النمطي : أي3.عن اللغة النفعیة إلى اللغة الإبداعیةالخروج .2"ذاته
حراف ه إنه بأني، ثم عبر عنیمثل النظام أو الأصل اللغو وى، فالمستوى النمطي تسإلى الم

4.عن قاعدة ما

فهو الخروج عن القاعدة اللغویة، ولكي نحدد العدول في اللغة ینبغي أن نحدد : إذن
/ یاریة في المستویات اللغویة سواء أكانت صوتیة أم صرفیة، أـم نحویة، ـأالضوابط المع

دلالیة، والشيء المهم هنا هو تحدید الضوابط المعیاریة في المستوى الصرفي للغة وهو ذلك 
المستوى الذي یتناول الكلمة المفردة وما یطرأ علیها من تغییر خارج السیاق، وما لهذا 

.السیاقالتغییر نمن تأثیر داخل 

.100:صالمرجع نفسه،1
.268:صلبنان، -م،مكتبة لبنان ناشرون،بیروت1994- 1محمد بن المطلب،البلاغة والأسلوبیة،ط2
.268:ص،:نفسه:ینظر3
.288:صمصر،-صلاح فضل،علم الأسلوب مبادئه وإجرائته،دار الشروق،القاهرة4
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فهي الكلمات التي تكون عرضة للتغیر، وعلى هذا الأساس فإن العدول الصرفي یتحدد 
بكل خروج مسوغ عن معیار محدد في الأفعال والمصادر والمشتقات في ما یخص تحدیدا 

.اختلاف الصیغ ذوات المعاني
:أنواع العدول

قد یعدل في اللغة العربیة عن تعبیر إلى أخر لغرض مقصود یقتضیه المعنى أو المقام، 
وعلى هذا الأساس حصل العدول بین صیغ المشتقات في مستوى اللغة الصرفي، فیما 

.المصادر، واسم الفاعل والصفة المشبهة، واسم المفعول وصیغ المبالغةصیغیخص
.الصیغوفیما یلي ذكر العدول في بعض

:العدول عن المصدر یكون بأوجه منها: العدول عن المصدر-أ
:العدول عن المصدر إلى المصدر المیمي. 1

فإذا : أن معنى المصدر المیمي لا یختلف عن معنى المصدر الأصلي، قالسیبویهیرى 
1.إن في ألف درهم لمضربا، أي لضربا: أردت المصدر بنیّته على مفعل، وذلك قولك

م لاّ فلإ یطابق المصدر في المعنى تماما و غیر أنّ الذي یبدو أن المصدر المیمي لا
أو الرجع یطابق الصیرورة، والمرجع لا یطابق الرجوع اختلفت صیغته، فالمصیر مثلا لا

.یطابق معناه الفرار تماما، والمساق لا یطابق السوقومعنى المفر لیس
بخلاف المصدر فإنه حدث )الذات(ل معه عنصر في الغالب یحمير المیمفالمصد

مجرد من كل شيء فالمساق مثلا یحمل معه ذاتا تساق بخلاف السوق الذي یدل على فعل 
:السوق مجردا، إذن المصدر المیمي یختلف عن المصدر الأصلي من جهتین

أن المصدر الأصلي حدثٌ غیر ملتبس بشيء آخر، أما المصدر المیمي فإنّه :الأولى
.لتبس بذات في الغالبم

-م،مكتبة الخانجي القاهرة1988- 3هارون،طعبد السلام :،الكتاب،تح)سیبویه(أبو بشر عمرو بن عثمان بن قتیر 1
.87:ص،4مج-مصر
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فإن المعنى الذي یحمله المصدر الأصلي لیس هو المعنى نفسه الذي :والجهة الأخرى
مصیر الخشب رماد، أي نهایة أمره، ولا یقصد المعنى نفسه : یحمله المصدر المیمي، فقولنا

1.صیرورة الخشب رماد: إذا قلنا

:العدول عن المصدر إلى اسم فاعل. 2
: وهو إقامة الكلمة مقام الكلمة ثم قال:" ومن سنن العرب):ه395ت(فارس ابن قال 

2"قم قائما، أي قیاما: در یقولونصومن ذلك إقامة الفاعل مقام الم"

بل إن منهم من لجأ إلى : ومن ذلك وصف طائفة من العلماء هذا النوع من العدول بالقلة

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ : ىقوله تعالتأویل بعض شواهده بتقدیر محذوف، ومن ذلك 

3.قیل بمعنى نفس باقیة، أو شيء باقٍ والهاء للاسمیة]8:الحاقة[بَاقِیَةٍ 

:العدول عن المصدر إلى اسم المفعول. 3
ماله معقول وحلف : من سنن العربیة إقامة المفعول مقام المصدر، نحو قول العرب

العقل والجلد ونجو ذلك : ماله معقول ولا مجلود، یریدون: محلوفة، وجهد مجهود، ویقولون
:قول الشاعر

4.یبقى لها بَعْدَها آلٌ ومَجْلُودُ ***من اللواتي إذا لانت عریكتها

.32- 31:ص،صالأردن، -م،دار عمان2007-2معاني الأبنیة الصرفیة،ط-فاضل صالح السامرائي1
-179:ص،صم،دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان، 1997، 1ابن فارس،الصاحبي في رفقه اللغة،أحمد حسن بسبح،ط2

180.
بت،دار إحیاء التراث العربي، 1محي الدین عبد الحمید وآخر،ط:شرح شافیة ابن حاجب،تحرضى الدین الاسترباذي،3

.122:ص، 1لبنان،مج.بیروت
.79:صلبنان،-م،دار الكتب العلمیة بیروت1994-2مهدي ناصر الدین،ط:الأخطل،دیوان الأخطل،تح:ینظر4



توسع دلالة المفردات في القرآن الكریمالفصل الأول

37

: والعدول عن اسم الفاعل یكون بأوجه منها: العدول عن اسم الفاعل- ب
: العدول عن اسم الفاعل إلى اسم المفعول.1

ى لفظ ومنه أن یأتي الفاعل عل"):ه276ت(ابن قتیبة قال .هذا النوع من العدول بالقلةوسم

2".أي آتیا]61:مریم[1:كقوله تعالىالمفعول به، وهو قلیل، 

:العدول عن اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة/ 2

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا : كقوله تعالىمن ذلك العدول عن مؤلم إلى ألیم 

ألیما في مواضع اب بكونه ذ، ورد وصف الع]10:البقرة[3وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا كَانُوا یَكْذِبُونَ 

ألّم یألم فهو آلمٌ، والألم الوجع "صفة مشبهة مشتقة من ) ألیم(عدیدة في القرآن الكریم، و
صفة مشبهة معدولة عن اسم فاعل من آلم المتعدي أي مؤلم، ومعناه : والألیم4"الشدید
.الموجع

: العدول عن اسم الفاعل إلى صیغ المبالغة/ 3
المبالغة، أي أن صیغة المبالغة هي في الحقیقة مبالغة صیغة اسم الفاعل هي أصل صیغ 

نحو طقان، ومقدام وعجول 5فعّال، وفعال، وفعول، وفعیل وفعل: لاسم الفاعل وهذه الصیغ
فعیل، وفعالة ومفعیل، وفعّول وفیعول، : ورحیم وحذر وهي صیغ قیاسیة وهناك صیغ سماعیة

6.یّوم، وفاروقوقوس، دّ مة، ومسكین وكبّار وقوفاعول كصدیق، وفهّا

61:سورة مریم ،الآیة 1

.296:صم،دار التراث القاهرة،مصر، 2.1973حمد صقر،طالسید أ:ابن قتیبة،تأویل مشكل القرآن،تح2
10:سورة البقرة،الآیة 3

-لبنان- م دار الفكر، بیروت2006-1یوسف البقاعي،ط:الراغب الأصفعاني،معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم،تح4
.20:ص
.111-110:ص،ص،1سیبویه،الكتاب،مج:ینظر5
.68:صس، .ع.م، مكتبلة المعارف،الریاض م1999، 1عبد الراجحي،التطبیق الصرفي،ط6
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للمبالغة ومفعال وفعول وفعیل وفعل ) فعّال(فصیغة فاعل هي الأصل وإنّما عدل عنه إلى 
.للمبالغة أیضا

:م المفعول یكون بأوجه منهاوالعدول عن اس: العدول عن اسم المفعول-ج
:العدول عن اسم المفعول إلى صیغ المبالغة. 1

یان المشبهة، وصیغ المبالغة، فالسیاق وحده كفیل ببمن صیغ الصفة ) فعیل(تعد صیغة 
الدالة على المبالغة معدولة عن اسم )فعیل(ساس جاءت صیغة دلالتها الدقیقة وعلى هذا الأ

امرئ قیس في قول )مقدر(بمعنى ) قدیر(المفعول، مثل مجيء 
1.صفِیف شواء أو قدیر مُعَجَل***فظلّ طهاه اللحمِ ما بین منضجٍ 

يفهي الصیغة التفعیل العدول عن اسم المفعول إلى صیغة المبالغة یقتصر على صیغة 
وعلى الفاعل كما في عظیم وكریم أما صیغ امرئ قیس كما في بیت المفعول تدل على 

.فتدل على الفاعلفعّال، ومفعال، وفعلٌ 
:العدول عن اسم المفعول إلى المصدر. 2

وقد یجيء المصدر على المفعول وذلك : "النوع من العدولمشیرا إلى هذاسیبویه یقول 
: ن للدرهمو الخلق إنّما یریدون المخلوق، ویقول: محلوب، وكقولهم:لَبَنٌ حَلَبٌ، إنما ترید: قولك

2"مضروب الأمیر: ضرب الأمیر، إنما یریدون

:العدول عن اسم المفعول إلى اسم الفاعل. 3
من العدول ـأن یجيء المفعول به على لفظ الفاعل وذكر إلى هذا النوع ابن قتیبة أشار 

.3"منوم فیه وسر كاتم، أي مكتوم: لیل نائم، أي:"كثیرا من الشواهد منها قول العرب

120:صم،دار الكمتب العلمیة،بیروت،لبنان ،2004- 5مصطفى عبد الشافعي،دیوان امرئ القیس،ط1
.43:ص، 4م، مكتبة الخانجي،القاهرة،مصر،مج1988، 3عیبد السلام هارون،ط:سیبویه،الكتاب،تح2
.296:ص.مصر-م،دار التراث القاهرة1973-2السید أحمد صقر،ط:ویل مشكل القرآن،تحابن قتیبة،تأ3
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:العدول عن الصفة المشبهة ویكون بــ- ه
:بهة إلى اسم الفاعلشمالعدول عن الصفة ال. 1

ن اسم إلى هذا النوع من العدول عن الصفة المشبهة، وتعلیل ذلك ألم یأخذ العلماء
اردان بصیغ مشتركة، فضلا عن معناهما المتقارب، فاسم الفاعلالفاعل والصفة المشبهة یتو 

عدي للدلالة على الحدوث والصفة المشبهة لفظ مشتق من لفظ مشتق من الفعل اللازم والمت
.الفعل اللازم للدلالة على الثبوت

بالصفة،ومن یرد فعلیه أن یجيءعلى ثبوت الوصف ودوامه نصا ولذلك فمن یرد الدلالة 
على حدوثه وتقییده بزمن معین دون باقي الأزمنة، فعلیه أن یجيء باسم الدلالة نصا

1".الفاعل، وإنه لابد مع الإرادة من قرینة تبین نوع الدلالة، أهي الثبوت والدوام أم الحدوث

:والعدول عن الفعل یكون بأوجه منها: العدول عن الفعل-ر
:العدول عن الفعل إلى المصدر. 1

یعدل الفعل عن المصدر لدلالة مقصودة لهذا العدول وهو عدول تركیبي إذ هو في 
.الحقیقة حذف للفعل مع تقدیم المصدر النائب عن الفعل

قَابِ فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُ : قال تعالى فاضربوا (فالأصل ،]4:محمد[2وا فَضَرْبَ الرِّ

فحذف الفعل وقدّم المصدر فأنیب منابه مضافا إلى المفعول وفیه اختصار مع )الرقاب
3.إعطاء معنى التوكید، لأنك تنكر المصدر، وتدل على الفعل بالنسبة التي فیه

.التوكید لقصد المبالغةدلالة على ) فضرب(وعوض بالمصدر ) فاضربوا(حذف الفعل : أي

.219:ص،3مصر،مج-عباس حسن،النحو الوافي،دار ناشر،القاهرة1
.4:سورة محمد ،الآیة 2

.516:ص- 5بیروت،مج- الزمخشري،الكشاف،دار المعرفة للطباعة والنشر3
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:العدول عن الفعل إلى اسم المفعول. 2
، ابن الأثیریهارع المبني للمفعول، وقد أشار إلجاء اسم المفعول معدولاً عن الفعل المض

أي ]103:هود[1ذَلِكَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ : بقوله تعالىومثل له 

لما في اسم : فإن قلت لأي فائدة أو تراسم المفعول على فعله؟ قلت": الزمخشري، قال 2یجمع
المفعول من دلالة على ثبات المعنى الجمع للیوم وأنه یوم لابد من أن یكون میعادًا مضروبًا 

3".بجمع الناس له

دلالة على ثبوت ) مجموع(إلى اسم المفعول ) یجمع(وقد عدل عن الفعل المضارع 
.المعنى

:دور العدول الضرفي في التوسع الدلالي
:یعتبر العدول ضربا مهما من ضروب التوسع الدلالي في القرآن الكریم ومن ذلك

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا كَانُوا : قوله تعالى

]10:البقرة[4یَكْذِبُونَ 

من الآیة الكریمة فسرت بتفاسیر كلها تجمع على أنها معدولة وذلك عن)ألیم(فكلمة 
5.أي مُؤلَم من یعذب به) عذابٌ ألیمٌ (فعیل بمعنى مفعول : الأول

6.موجع: فعلي بمعنى فاعل أي:الثاني

7.فیكون من ألِمَ صارَ ذا ألم

104:سورة ھود، الآیة 1

.186:ص،2:مصر، مج- الأثیر،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،دار نهضة مصر،القاهرةضیاء الدین بن 2
.235-234:ص،ص.3الزمخشري،الكشاف،مج3

10:سورة البقرة ،الآیة 4

.282ص، 1:تونس،مج-م،الدار التونسیة للنشر1984- الطاهر بن عاشور،التحریر والتنویر،بط5
.193:ص.1:مصر،مج- م،دار الحدیث،القاهرة2010-القرطبي،الجامع لأحكام القرآن،د طمحمد بن أحمد الأنصاري 6
.282:ص، 1:الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر،مج7
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3أي رمؤلم بكسر اللام: 2وهو مبالغة لمُفعل1فعیلٌ للمبالغة، إما لفَعِل: الثالث

4.ولهم عذاب مؤلم- واالله أعلم–فیكون معنى الآیة الكریمة 

یبالغ لهم فیه و ]213:الشعراء[5مِنَ المُعَذَّبِینَ موجع في ذاته ولمن یعذب به فیكون : أي

و 

 ُیُضَاعِفُ لهُمُ العَذَاب6]أضعافا مضاعفةً جزاءًا لأعمالهم]20:هود.

.189:ص، 1:لبنان، مج- م،دار الكتب العلمیة،بیروت1993- 1أبو حیان الأندلسي،تفسیر البحر المحیط،ط1
- م،منشورات جامعة قاربونسن،بنغازي1996- 2یوسف حین عمر،ط:،تحرضى الدین الإسترباذي،شرح كافیة ابن حاجب2

.422:ص.3لیبیا،مج
.181:صابن فارس،الصاحبي،3
.95:ص،1محمد بن جریر الطبري،تفسیر الطبري،مج4

213:سورة الشعراء، الآیة 5

20:سورة ھود، الآیة 6
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الحذف: المبحث الأول
صلة بتقدیر قد یجنح المتكلم أحیانا إلى حذف بعض العناصر لأغراض مقصودة، ولذلك 

المحذوف أو عدمه، ومن ثم فإن له أثرا في المعنى یدرك من غرض المتكلم لا من ذات 
.التركیب

:تعریف الحذف لغة واصطلاحا
عه طَ قَ : افً ذْ ه حَ الشيء یحذفُ فَ حذَ :"ما یلي)حَذَفَ (جاء في لسان العرب مادة : لغة: الحذف

عت، طِ ؛أي قُ تْ فَ ذِ فاء كأنها حُ حذْ نٌ وأذُ ...حرِ من شيء فطُ فَ ذِ ما حُ : ةُ افَ ذَ والحُ ...من طرفه
ع منه طَ قَ ه، فَ ضربَ : افً ذْ رأسه حَ فَ ذَ ه، وحَ فَ ذَ القطعة من الثوب، وقد احتَ : ةُ فَ ذْ والحِ 

1".ةب الدابَّ نَ ف ذَ رَ طَ فُ ف، كما یحذَ الشيء من الطرَ طفَ قَ :والحذفُ ...قطعة

والإسقاط كما أنّ المحذوف من الشيء ع والقطف إذًا فالحذف في اللغة یحیل على القطْ 
.هو المقطوع منه والساقط

2.إسقاط جزء الكلام أو كله لدلیل دلّ علیه، أو للعلم به وكونه معروفًا: اصطلاحا: الحذف

وبالرجوع إلى المعنى الاصطلاحي للحذف، حیث یمیل الناطقون إلیه بغیة الإختصار 
في اللفظ القلیل، وذلك عند تحقق المطلوب ورغبة في الإیجار وتحصیل المعنى الكثیر

.بظهور المعنى المراد لدى المتلقي
:الحذف الذي یؤدي إلى إطلاق المعنى وتوسعه

:ینقسم الحذف إلى قسمین: الحذف قسمان
قسم لا یؤدي إلى إطلاق في المعنى ولا إلى توسع فیه وهو ما تعین فیه : القسم الأول

.]30:النحل[3وَقِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَیْرًا: قوله تعالىالمحذوف، نحو 

.937- 936:ص،ص،3:لبنان،مج- العربي،بیروتم،دار الفكر 2008-1ابن منظور الإفریقي،لسان العرب،ط1
م،مكتبة دار 1984-3محمد أبو الفضل إبراهیم،ط:بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي،البرهان في علوم القرآن،تح2

.102:ص، 3مصر،مج- التراث،القاهرة
30:سورة النحل ،الآیة 3
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خیرا، : ما تظنون أني فاعل بكم؟قالوا˃˃:أي أنزل خیرا، ونحو ما جاء في الحدیث الشریف
.أي فاعل خیرا، أنت ـأخ كریم وابن أخ كریم،˂˂أخ كریم وابن أخ كریم

1.لبنا، أي أشرب لبنا: فیقولماذا تشرب؟ : ونحو أن تقول

ن في المحذوف بل یفإنه یؤدي إلى التوسع في المعنى وذلك إذا لم یتع: وأما القسم الآخر
یحتمل عدة تقدیرات، فما صح تقدیره وأمكن أن یكون مرادًا في سیاقه كان ذلك من باب 

2.التوسع في المعنى

قوله قسم ما تعین ذكره نحو : سمانیمكن القول ـأن الحذف یلتقي في باب المحذوف وما ق

مٍ لِلْعَبِیدِ : تعالى ،]46:فصلت[3مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَیْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ

.من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فلنفسه: أي
وقسم لم یتعین فیه المحذوف یزید لذة الذهن بسبب استنباطه والالتذاذ بعسر المحذوف به 

.أشد وأحسن
:من صور اسهام الحذف في التوسع الدلالي في القرآن الكریم

إن القرآن نزل وفیه تحدٍّ للعرب، فلا بد من تضمنه لأعلى درجات هذا الضرب أعني به 
: كقوله تعالى. ا فعجزوا عن مجاراته في هذا الضرب وغیرهالحذف، ومازال التحدي قائم

 َد

]44:الأعراف[4نَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ 

فلم )ما وعدكم) ((بذكر مفعول الفعل ثم قال لعدها ) ما وعدنا(فقد قال 
یذكر المفعول، ذلك أن الكافرین كانوا منكرین لأصل الوعد والوعید ولیسوا منكرین لما وعدهم 

.180:صابن حزم،بیورت،لبنان ،م،دار2000-ه1421، 1فاضل السامرائي،الجملة العربیة والمعنى،ط1
.181-180ص،ص؛المرجع نفسه،2

46:سورة  فصلت، الآیة 3

44:سورة الأعراف، الآیة 4
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هل وجدتم وعد ربكم حقا؟ بخلاف المؤمنین فإنهم كانوا ینتظرون ما : به فقط، فكأنه قال
بُنَا حقًا(وعدهم ربهم من الخیر والكرامة فقال  في ) الكشاف(جاء في ) قَدْ وَجَدْنَأ مَا وَعَدَنَا رَّ

ما وعدنا ربنا؟: ما وعدكم ربكم، كما قیل: هلا قیل: فإن قلت: "تفسیر هذه الآیة
أطلق لیتناول كل ما وعد االله : حذف ذلك تخفیفا لدلالة وعدنا علیه، ولقائل أن یقول: قلت

من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال القیامة، لأنهم كانوا مكذبین بذلك أجمع، 
1.ولأن الموعود كله مما ساءهم وما نعیم أهل الجنة إلاّ  عذاب لهم فأطلق لذلك

وعد أهل الجنة النَّعیم والكَرَامَة وَكُلَ خَیْر عَلِمَهُ النَّاس أَوْ لم یَعْلَمُوهُ، ووعد وذلك أن االله
ونادى أصحابُ الجنةِ أصحابَ النّارِ "أهل النار كل خِزي وعَذاب عَلِمَهُ النَّاس أَوْ لم یعلموه، 

قد وجدنا ما منع: أهل الجنةخزي والعذاب، وقال ، قالوا نعم ال"قد وَجدنا مَا وَعَدَنَا رَبُّنًا حقًا
.وعدنا ربّنا حقّا من النعیم والكرامة

التضمین: المبحث الثاني
التضمین هو نوع من الاتساع الذي یعد من أسالیب العرب في كلامها وقد جاء في اللغة 

والبیاني والنحوي والذي یهمنا ) البلاغي(التضمین العروضي، والأدبي : على أربعة مقاصد
.شاروا إلیهوأوقد عرفه كثیر من اللغویین والنحاةالتضمین النحوي في هذا الموضوع 

:أقوال العلماء في التضمین
أحمد بن فارس قال ) ن.م.ض(مصدر مأخوذ من الجذر اللغوي : التضمین في اللغة

صل صحیح،وهو جعل الشيء الضاد والمیم والنون أ: "مقاییس اللغةفي معجم )ه395:ت(
.2"فیلا شيء یحویه

.445:ص،2:م ع س،مج- م،مكتبة العبیكان،الریاض1998-1جار االله الزمخشري،الكشاف،ط1
.372:ص3:لبنان مج-م،دار الفكر، بیروت1979-عبد السلام هاغرون،بط:أحمد بلن فارس،معجم مقاییس اللغة،تح2
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:التضمین النحوي
:وردت له تعاریف كثیرة أشهرها ما یلي

هو إشراب معنى فعل لفعل، لیعامل معاملته، :التضمین": الكلیات"قال أبو البقاء في كتابه 
.هو أن یحمل اللفظ معنى غیر الذي یستحقه یغیر آلة ظاهرة: وبعبارة أخرى

صالة فظ في معناه الأصلي وهو المقصود أاللیستعمل هو أن: التضمین: ثم قال بعضهم
یستعمل فیه ذلك اللفظ، أو یقدر له لفظ آخر تبعیة معنى آخر یناسبه من غیر أنلكن قصد 

] فیها[فلا یكون التضمین من بابا الكنایة، ولا من باب الإضمار، بل من قبیل الحقیقة التي 
.رادةقي معنى آخر یناسبه ویتبعه في الإقیقصد بمعناه الح

ولا ین إیقاع لفظ موقع غیره لتضمنه لمعناه، وهو نوع من المجازضمالت: وقال بعضهم
1.اصا للتضمین بالفعل، بل یجري في الاسم أیضاصاخت

هم أن: ن على مدلول واحد، وبیان ذلكوالذي أراه أن التضمین هو اقتباس؛ فكلاهما دالا
أن : ، وحینما یعرفون التضمین یقولون...أن یضمن: نو یعرفون الاقتباس یقولحینما 
ثم بعد ذلك یختلفون في المضمن منه أهو من آیة أم من حدیث أم من شعر ...یضمن

.تضمینا أو اقتباسايوبذا یقال كل ذلك سم...مثل سائرشاعر أم من 
ي الثلاثة؟هل التضمین في الأفعال أم في الأسماء أم في الحروف أم ف

تارة یكون في الأسماء وفي "‘: حیث قال) ه794ت(بدر الدین الزركشيأجاب عن ذلك 
.الأفعال وفي الحروف

: كقوله تعالىسمین جمیعا، فأمّا في الأسماء فهو أن تضمن اسما معنى اسم لإفادة معنى الإ

 َّحَقِیقٌ عَلَى أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَق2]105:عرافالأ[.

.لیفید أنه محقوق بقول الحق،ة وحریص علیه)حریص(معنى ) حقیق(ضمن 

.574:صمصر،- بت،دار المعارف،القاهرة-3عباس حسن،النحو الوتافي،ط1
105:سورة الأعراف، الآیة 2
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ن فعلا معنى فعل آخر، ویكون فیه معنى الفعلین جمیعا، وذلك مّ تضوأمّا الأفعال فأن
یس من عادته التعدي به، فیحتاج بأن یكون الفعل یتعدى بحرف فیأتي متعدیا بحرف آخر ل

.تأویل الفعل لیصّح تعدیه بهمّا لتأویله أو إ
واختلفوا أیهما أولى؟فذهب أهل اللغة وجماعة من النحویین إلى أن التوسع في الحرف 

.ولىأنه واقع موقع غیره من الحروف الأو 
یتعدى عدى لتضمنه معنى ما المحققون إلى أن التوسع في الفعل وتعدیته بما لا یتوذهب 

.في الأفعال أكثرسع بذلك الحرف أولى لأن التو 

رُونَهَا تَفْجِیرًاقول االله تعالى مثله  ]6:الإنسان[1عَیْنًا یَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ یُفَجِّ

بنفسه ىتعدیبالباء فلذلك دخلت الباء فیشرب لأنه لا یتعدى ، )یروي(معنى ) یشرب(فضمن 
فأرید باللفظ الشرب والري معا فجمع بین الحقیقة والمجاز في لفظ واحد وقیل التجوز في 
الحرف هو الباء فإنها بمعنى من وقیل لا مجاز أصلا بل العین ها هنا إشارة إلى المكان 

2."الذي ینبع منه الماء لا إلى نفسه نحو نزلت بعین فصار كقوله مكانا یشرب به

یروي بها وینتفع بها عباده الذین یدخلهم الجنة واالله " یشرب بها عباد االله"ه ویعني بقول
..أعلم

:للتضمین فوائد أهمها: فائدة التضمین النحوي
أحد أسباب لزوم الفعل المتعدي،وهو أن تشرب كلمة متعدیة معنى كلمة لازمة، نه إ. 1

]63:النور[3فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ :كقوله تعالى لتصیر مثلها 

.ضمن یخالف معنى یخرج، فصار لازما مثله

6:سورة الإنسان ،الآیة 1

-م، مكتبة دار التراث،القاهرة1984- 3محمد أبو الفضل إبراهیم،ط:القرآن،تحبدر الدین الزركشي،البرهان في علوم 2
.339-338:ص، ـص3:مصر،مج

63:سورة النور، الآیة 3
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ى عدتلمة لازمة معنى كلمة متعدیة لتسبب في تعدي الفعل اللازم، وهو أن تشرب ك. 2

]235:البقرة[1وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى یَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ تعدیتها نحو 

.ضمن تعزموا معنى تنووا، فعديّ تعدیته
3"فالكلمتان معقودتان معا قصدا وتبعا"2أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتین. 3

ابن هي التوسع في المعنى، ولقد صرح نا أن الفائدة الأساسیة للتضمین مما سبق یتبین ل
اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما یتعدى : "بذلك فقال) ه392ت(جني 

بحرف، والآخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفین موقع صاحبه إیذانا بأن هذا 
4.الفعل في معنى ذلك الآخر

: ي في القرآن الكریممن صور إسهام التضمین في التوسع الدلال

لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ : تعالىذلك قوله نم

]226:البقرة[5غَفُورٌ رَحِیمٌ 

للّذین (ابن عباس وأبي بن كعب یقسمون، أو یحلفون، وقد قرأ ) یؤلون(فمعنى 
6).یقسمون

) من(إلى لفظة ) على(حلف فلان على كذا، ولكنه عدل عن لفظة : والأصل أن نقول
:لتضمنه معنى البعد، فكأنه قیل

235:سورة البقرة، الآیة 1

م دار 2007-مازن المبارك ومحمد علي حمد،دط:ابن هشام الأنصاري،مغني اللبیب عند كتب الأعاریب،تح2
.642:ص-لبنان- الفكر،بیروت

م، 2011، 2عدنان درویش ومحمد المصري،ط:،تح)معجم في المصطلحات والفروق اللغویة(أبو البقاء الكفوي، الكلیات 3
.222:صلبنان، -مؤسسة الرسالة، بیروت

.205:ص.2:مصر،ج - عبد الحكیم محمد،المكتبة التوقیفیة القاهرة:ابن جني،الخصائص،تح4
226:سورة البقرة،الآیة 5

- 2عال سالم مكرم وأحمد مختار عمر،معجم القرآنیة مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء،طعبد ال:ینظر6
.173:ص، 1:م،مطبوعات جامعة الكویت،الكویت مج1988
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.أو مقسمین، فجمع بین معنیي الحلف والبعد1یبعدون من مؤلین

3.فقد ضمن معنى أنیبوا إلیه وارجعوا]6:فصلت[2فلتستقیموا إلیه:قوله تعالىومنه 

.فاستقیموا إلیه بالطاعة، ووجهوا إلیه وجوهكم بالرغبة والعبادة والتوبة: والمعنى
التقدیم والتأخیر: المبحث الثالث

التقدیم والتأخیر مبحث مشترك بین البلاغة والنحو له بالغ الأثر في الدلالة، ومن أهم 
یرى أن الغرض من التقدیم سوى الاهتمام بالمقدم، وفي هذا سیبویه الرائدین في هذا المجال 

بیانه أغنى، مما یقدمون الذي بیانه أهم لهم وهكأنهم إن:")ه180:ت(سیبویهالصدد یقول 
4".وإن كان جمیعا یهمانهم ویعینانهم

أن التقدیم لا یكون أحیانا على نیة التأخیر وهو ما یفهم من أنهم : مما سبق یمكن القول
توجهون إلى الخروج عن الأصل لما في ذلك من قیم جمالیة وأن الشيء قد ینتقل من حكم ی

.إلى آخر لغرض أو لمعنى یریده المتكلم
له وجهین هذا المبحث عنایة كبیرة، حیث رأىعلیهم وأولى عبد القاهر وهذا مال نعاه 

: وهما
هقررته مع التقدیم على حكمل شيء أوذلك في ك: "تقدیم یقال إنه على نیة التأخیر. 1
ه، كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ، والمفعول إذا ي كان علیه وفي جنسه الذي كان فیالذ

معلوم أن منطلق وعمرا لم یخرجا .زید، وضرب عمرا زیدمنطلق : كقدمته على الفاعل كقول

محمود شكري الألوسي،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني،دار إحیاء التراث الغربي بیروت 1
.129:ص.2:مج.لبنان

6:،الآیةسورة فصلت 2

م، مكتبة 1984-3محمد أبو الفضل إبراهیم ط:بدر الدین محمدة بن عبد االله الزركشي،البرهان في علوم القرآن،تح3
.342:ص.3مج.مصر-التراث،اقاهرة

-1مصر،مج-مـ، مكتبة الخانجي الثاهرة1988-3عبد السلام هارون،ط:،الكتاب،تح)سیبویه(أبي بشر عمرو بن عثمان 4
.34:ص
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ك مفعولا ومنصوبا بالتقدیم عما كانا علیه من كون هذا خبر مبتدأ ومرفوعا بذلك، وكون ذل
1".من أجله كما یكون إذا أخرت

أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم، وتجعل له بابا غیر "وهو : تقدیم لا على نیة التأخیر. 2
تجيء إلى اسمین یحتمل كمل واحد منهما یكون بابه، وإعرابا غیر إعرابه، وذلك أن 

على هذا ومثاله ما ذاكعلى ذلك، وأخرىذاون الآخر خبرا له، فتقدم تارة هویكمبتدأ،
المنطلق زید فأنت في هذا لم : زید المنطلق وأخرى: تصنعه بزید والمنطق حیث تقول مرة

تقدم المنطلق على أـن یكون متروكا على حكمه الذي كان علیه مع التأخیر، فیكون خبر 
لك لم تؤخر زیدا على أن وكذ.مبتدأ كما كان بل على أن تنقله عن كونه خبرا إلى كونه مبتدأ

2.یكون مبتدأ كما كان، بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه خبرا

تقدیم على نیة التأخیر التي یسمح فیها تقدیم بعض أجزاء : إذن فإن التقدیم له وجهین هما
الجملة على بعض، أي تغییر مواضع الكلمات داخل السیاق وفق قواعد لغویة مقررة، كخبر 

.دأ إذا قدمته على المبتدأ، والمفعول إذا قدمته على الفاعلالمبت
یحتمل كل واحد منهما حكم وتقدیم لا على نیة التأخیر وهو أن یأتي بإسمین

لى أنه یصبح إه، فیكون خبر مبتدءا في أصله ویجعل له موقع إعرابي غیر موقعالآخر،
.المبتدأ خبرا والخبر مبتدءا
:والتأخیر في التوسع الدلالي في القرآن الكریممن صور إسهام التقدیم 

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى :قوله تعالىنیة التي یمكن الاستدلال بها آومن الأمثلة القر 

]157:النساء[3ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّهِ 

.106:صس .ع.م- م،دار المدني،جدة1992- 3محمود شاكر،ط:عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز،تح1
.107-106:ص،صالمرجع نفسه،2

157:سورة النساء، الآیة 3
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من التوسع ما لیس في تقدیمه، وذلك أن هذا التعبیر في الآیة ) رسول االله(ففي تأخیر 
: الكریمة یحتمل احتمالات

أنه من قول المحكي عنهم فیكونوا قد ذكروه بعنوان الرسالة تهكما واستهزاءا كما : الأول

:1حكایة عن الكفارقوله تعالى في        .]أو 2]6:الحجر

أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا یَعْبُدُ آَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ : كقول مدین لشعیب

شِیدُ  محمد بن أبي وبهذا أجاب ،]87:هود[13نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأََنْتَ الْحَلِیمُ الرَّ

4.عن اشكال وصفهم له بالرسالة)ه666بعد:ت(عبد القادر الرازي

: ، أي5"ویحتمل ـأن یكون ذلك منهم بناءا على قوله علیه الصلاة والسلام وإن لم یعتقدوه"
االله، ن مریم الذي زعم أنه رسول قتلنا المسیح عیسى اب: على زعمه أنه رسول فیكون المعنى

أي الذي زعمتم ]27:الشعراء[26إِلَیْكُمْ لَمَجْنُونٌ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ وهذا كقول فرعون 

.أنه أرسل إلیكم
و نعتا للمسیح، وفیه أـ) عیسى(إما أن یعرب بدلا من ) رسول االله(وعلى ما سبق فإن 

.إنكار لنبوة عیسى علیه السلام

-عادل شوشة، د ط:محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،أسئلة القرآن المجید وأجوبتها من غرائب التنزیل تح1
.79:صمصر،-یاض،المنصورةم،مكتبة ف2007

06:سورة الحجر،الآیة 2

3 87:سورة ھود ،الآیة 1

- لبنان-محمود شكري الألوسي،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني،دار احیاء التراث الغربي بیروت4
.10:ص.6:مج

.10:صالمرجع نفسه، 5
6 127:سورة الشعراء، الآیة 2
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لمحله وإظهارا لغایة حا له علیه الصلاة والسلام ورفعامد-سبحانه-استئناف منه"انه: الثاني
".همحیهم لقتله ونهایة وقاحتهم في تبججراءتهم في تصد
وفي إقرار بنبوة، ،)أمدح(مفعول به لفعل محذوف، تقدیره ) رسول االله(: وعلى هذا فــ

.عیسى علیه السلام
الم یأت من م) رسول االله(فكما رأیت فإنه أتى من التوسع الدلالي في تأخیر التركیب 

وجل حكي إنكارهم نبوته وتهكمهم واستهزائهم به، والرد علیهم بإقرار تقدیمه فكان االله عزّ 
.نبوته ومدحه، وكل ذلك في آن واحد

لِكَ یَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ :قوله تعالىومن ذلك ]35:غافر[1كَذَٰ

ولكنه عدل هذا التعبیر ) كذلك یطبع االله على قلب كل متكبر جبار(وكان الأصل أن یقال 
: ذلك أن التعبیر القرآني أفاد معنیینلفائدة لا یؤدیها التعبیر المفترض

الأول أنه یطبع على قلب المتكبرین عموما، فهو یشمل قلب كل متكبر جبار وهو ما یفهم 
منسحب على المتكبر )كل(الظاهر أن عموم "):روح المعاني(من الآیة، جاء في ابتداء 

إلى ما بعده ثم اعتبرت إضافته إلى ) قلب(والجبار أیضا فكأنه اعتبر أولا إضافة إلى 
2"المجموع

والمعنى الآخر أنه یطبع على كل قلبه ولیس على جزء منه فیكون الطبع على كل قلبه 
لا یدع منه شیئا وأنه مستغرق لقلوب ا للقلب كلهقر غالقلوب فیكون الطبع عاما مستوعلى كل 

3.المتكبرین الجبابرة عموما

فإنه یفید ) كل متكبر جباریطبع االله على قلب (فهو أفاد معنیین، بخلاف ما لو قال 
.الجبابرة ولا یفید استغراق القلب كلهاستغراق

35:سورة غافر، الآیة 1

- لبنان-محمود شكري الألوسي،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني،دار احیاء التراث الغربي بیروت2
.69:،ص24:مج
.190:صلبنان، -م، دار ابن حزم،بیروت2000-ه1421، 1فاضل صالح السامرائي،الجملة العربیة والمعنى،ط3
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احتمال الخبر والإنشاء في التعبیر الواحد: المبحث الرابع
:اءوالإنشمفهوم الخبر -أ

:مفهوم الخبر
1.تستخبرمنما أتاك من نبإ ع: خبار، والخبربالتحریك واحد الأ: لغة

2.كلام یحتمل الصدق أو الكذب لذاته: اصطلاحا

إن الخبر هو كلام لنبإ یحتمل الصدق أو الكذب باعتبار المخبر: وعلى هذا یمكن القول
.عنه

:مفهوم الإنشاء

:قال تعالى...والإنشاء إیجاد الشيءمصدر للفعل أنشأ، : لغة        

    ﴾"3]أیضاعز وجل وقال .23، ]الملك" : ُهُوَ أَعْلَم

نَ الأَْرْضِ  4]32:النجم[."﴾بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّ

5.كلاما لا یحتمل صدقا ولا كذبا لذاته:اصطلاحا

إلى المعنى رجوع إن الإنشاء في المعنى اللغوي هو إیجاد الشيء، وبالوبالتالي 
.كلام لا یحتمل الصدق ولا الكذب لذاتهالاصطلاحي للإنشاء هو

ما : إنشاء طلبي، وإنشاء غیر طلبي، فالإنشاء الطلبي:وینقسم الإنشاء إلى نوعین
ما لایستدعي مطلوبا غیر حاصل : مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب، وغیر الطلبيیستدعي

.وقت الطلب

.551ص.2:لبنان،مج-م،دار الفكر،بیروت2008-1العرب،طابن منظور الافریقي،لسان 1
.39:ص.لبنان-م،دار الفكر،ـبیروت2010، 1السید أحمد الهاشمي،جواهر البلاغة،ط2

.23:سورة الملك،الآیة 3

م،دار الفكر 1،2006یوسف البقاعي،ط:الراغب الأصفهاني،معجم،مفردات ألفاظ القرآن الكریم،تح4
.373-372:ص،صبیروت،لبنان،

55:صالسید أحمد الهاشمي،جواهر البلاغة،5
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الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والنداء: والأول یكون في خمسة أشیاء
.ویكون بغیر ذلك،)اشتریت(و)بعث(والثاني یكون بالتعجب، والقسم وصیغ العقود كـ

:الدلاليالخبر والإنشاء والتوسع - ب
هناك الكثیر من تراكیب الخبریة في بنیتها السطحیة، لكنها في الحقیقة تحمل في معناها 
العمیق معنى إنشائیا، یقتضیه المقام ، فیعطي التركیب الخبري دلالة ومعنى لا یتوافران في 

.شائیاالتركیب الإنشائي لو صرّح به، والعكس بالنسبة لتراكیب الخبریة التي تتضمن معنى إن
ولهذا یعدل المتكلم في حدیثه أنو خطابه عن الإنشاء إلى الخبر أو من الخبر إلى 

ثم ")ه739:ت(القزویني قال الإمام .الإنشاء، لدلالة یرمي منها عن قصد تحقیق أمر ما
1...الخبر قد یقع موقع الإنشاء، إما للتفاؤل أو لإظهار الحرص في وقوعه

نشائي إلى التركیب الخبري ـأو العكس إنما یكون لإبراز دلالة فالعدول عن التركیب الإ
.اقتضاها المقام، ولخصوصیة أرادها المتكلم أن تفهم من ثنایا الكلام

:ما یلي2فمن أغراض وضع الخبر موضع الإنشاء
: التفاؤل بتحقق المطلوب، كالدعاء بصیغة الخبر، تفاؤلا بالاستجابة

ن الجملة الإنشائیة الطلبیة التيمكاة الخبریة التي فعلها ماضم الجملقد یستخدم المتكل
تدل على الدعاء، للدلالة على تحقیق وقوع مضمون الجملة لإدخال السرور والتفاؤل إلى 

الرسول صلى االله نفس المخاطب أو استعطافه لنیل غرض أو غیر ذلك فمن الأول قول 
3".غِفَارُ غَفَرَ اللَهُ لَهَا: "علیه وسلم

.150:ص-لبنان- الخطیب القزویني،الإیضاح في علوم البلاغة،دار الكتاب العلمیة،بیروت1
دار - )دمشق(م،دار القلم 1996-1ط-عبد الرحمن حبكة المیداني،البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها:ینظر2

.513-512:ص،ص،)بیروت(الشامیة
مصر،-م مكتبة الصفا،القاهرة2003، 1ن إسماعیل البخاري،صحیح البخاري،ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي،طمحمد ب3

-لبنان-محمود شكري الألوسي،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني،دار إحیاء التراث الغربي بیروت
.1006:رقم.10:ص.6مج
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اللَّهُمَ اغْفِرْ : فعل ماضٍ، فالصیغة خبر، وقد وضع موضع الإنشاء، إذ المعنى: غفر
.والغرض التفاؤل باستجابة الدعاء والسرور لنیل الغرض

:التأدب بالابتعاد عنى صیغة الأمر، احتراما لمن یوجّه له الطّلب
ة القائمة بین المتكلم حفاظا على العلاقیكون في مقام مخاطبة ذوي الشأن،وهذا المقال 

صیغة الأمر إلى صیغة الخبر نا من المخاطب؛ فیعدل عنوالمخاطب، لأن المتكلم أقل شأ
، فعدل المتكلم عن استعمال )إن شاء ینظر إليَّ مولانا الأمیر(تأدبا، كقول الحاجب للأمیر 

ته، ومراعاة تأدبا في مخاطب) ینظر(إلى استعمال الفعل المضارع الخبري ) انظر(فعل الأمر 
.لمقامه

:التشبیه على أن المطلوب یسیر سهل، قد توافرت أسبابه
أنتم تحشونهم حسّا، تقتلون ذي البأس منهم : (كأن یقول القائد لجنده في بدء المعركة

)وتطاردون الفارین وتأسرون سائرهم
.أي افعلوا كذا وكذا

:إظهار الرغبة في حصول المطلوب
جمع االله شملنا، ووصل ما انقطع : (صدیق أو غائب، تقول فیهاكأن تكتب رسالة لقریب أو

)من حبالنا، وأمتعتنا بأیّام أنس وصفاء، كما كنّا قبل زمان البعد والغربة
:المبالغة في الطلب للتنبیه على سرعة الامتثال

نْ عَذَابٍ أَلِیمٍ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تنُ: كقوله تعالى تُؤْمِنُونَ )10(جِیكُم مِّ

لِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ  تَعْلَمُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ  ذَٰ
.]11-10الصف[1

11- 10:سورة الصف، الآیة 1
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) تؤمنون(قرئ مخففا ومثقلا و) تنجیكم: (في تفسیر الآیة الكریمة) ه538ت(قال الزمخشري
بر في معنى الأمر، ولهذا أجیب تؤمنون، وهو خ: نعمل؟فقال: كیف:ااستئناف كأنهم قالو 

.آمنوا باالله ورسوله وجاهدوا: ابن مسعودوتدل علیه قراءة ) یغفر لكم(بقوله 
وكأنه امتثل فهو للإیذان بوجوب الامتثال، : لأم جيء  به على لفظ الخبر؟ قلت: فإن قلت

جعلت : غفر االله لك، ویغفر االله لك:ونظیرة قول الداعي.وجهاد موجودینیخبر عن إیمان 
1.المغفرة لقوة الرجاء، كأنها كانت ووجدت

ه لو إیمانهم باالله ورسفهذا یحتمل الخبر والدعاء فقد یحتمل أنه أخبر بما سیجازون من قوة
.والجهاد في سبیل االله، ویحتمل الدعاء علیهم بالمغفرة

:جمل المخاطب على الفعل بألطف أسلوب
ل لتلمیذك الحریص على أنه لا یكذبك فیما تخبر عنه من أحداث المستقبل كأن تق

..."في المسجد الجامع بموضوع كذايذي حسین یخطب غدا یوم الجمعة عنّ یتلم"
:الدعاء له والدعاء علیه

عن استعمال فعل الأمر إلى استعمال الفعل الماضي للدلالة على -غالبا–قد یعدل المتكلم 
فمن الدعاء له ما جاء في قصة ما عز لما أتى النبي صلى االله علیه وسلم فقال -الدعاء

:إلخ، وفیها...طهرني من الزنى
لماعز بنجلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا جاء رسول االله صلى االله علیه ولسم وهو "

م أمرهم أن یدعوا له فالنبي صلى االله علیه وسل.2"ن مالكمالك قال فقالوا غفر االله لماعز ب
فأتوا بلفظ الماضي مع أنهم یریدون الدعاء ؛ )بن مالكغفر االله لماعز(وا ویستغفروا له فقال

.إشارة منهم إلى رجائهم أن االله قد غفر له

.107-106:ص،ص- 6مج-م ةع س- ،مكتبة  العبیكان،الریاض1988-1الزمخشري،الكشاف،طجار االله 1
6:مصر،مج-أبي زكریا یحي بن شرف الشوري،صحیح مسلم بشرح النووي،مكتبة الإیمان،المنصورة2
.173:ص.1695:رقم.
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لعنة االله على الیهود والنصارى اتخذوا : "قوله صلى االله علیه وسلم: ومن الدعاء علیه
1.ائهم مساجدیقبور أنب

.اللهم العن الیهود والنصارى بسبب اتخاذهم قبور أنبیائهم مساجد: أي
:وأغراض وضع الإنشاء موضع الخبر ما یلي

:إظهار العنایة والاهتمام بالشيء

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ :وجلومنه قول االله عز

]29الأعراف[2مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 

جد وبدعائكم مخلصین له وبإقامة وجوهكم عند كل مس: كان مقتضى الظاهر أن یقال
لتعبیر وبأسوب الخبر، لكن خولف هذا الظاهر فجاء ا) بالقسط(اللفظ فا على طالدّین، ع

.وب الإنشاء في صیغة الأمر التكلیفي، إشعارا بالاهتمام بالمطلوب في أمر التكلیفلسبأ
التفریق في أسلوب الكلام بین المتقارنین في العبارة للإشعار بالفرق بینهما، وبأنهما لا 

:ماثلین، ولو في الصیغة الكلامیةیحسن الحدیث عنهما یتعبیرین مت

قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ : ومن الأمثلة قول االله عز وجل في حكایة قول هودٍ علیه السلام لقومه

]54:هود[3اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ 

-الصفا،القاهرةم،مكتبة 2003- 1محمد بن إسماعیل البخاري،صحیح البخاري،ترقیم محمد فواد عبد الباقي،ط1
.435:رقممصر،

29: سورة الأعراف، الآیة 2

54: سورة ھو،د الآیة 3
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ن، لكن إنّي أشهد االله وأشهدكم بأني بريء ممّا تشركو : كان مقتضى الظاهر أنه یقول لهم" 
ى الظاهر هذا، لئلا یكون التحدّث عنهم وهم كفرة مشركون ضجاء التعبیر على خلاف مقت

1"بعبارة مشابهة للعبارة التي جاء فیها إشهاد االله عز وجل

:مرغوب فیه للمتحدث، فكـأنه مطلوب لهالإشعار بأنّ ما هو مقرّر حصوله هو أمر
من كذب عليّ متعّمدا : (ومن أمثلته قول الرسول صلى االله علیه وسلم في الحدیث الصحیح"

إنّه سیتبوأ مقعده من : ، كان مقتضى الظاهر یستدعي أن یقول2)فلیتبوأ مقعده من النّار
للإشعار ) فلیتبوأ(النار، بأسلوب الخبر لكن، عدل الرسول عن ذلك وجاء بأسلوب الإنشاء 

.".بأن هذا التبوء أمر یطلبه الرسول صلى االله علیه وسلم ویدعو ربه به

:وضع الخبر في الإنشاء ما یليونجد القصد من
.ق المطلوب، كالدعاء مثلاالتفاؤل بتحق. 1
.مراعاة مقام كل من المتكلم والمخاطب أثناء الكلام. 2
.إظهار الرغبة في حصول المطلوب. 3
.الحرص على الأسلوب اللطیف المأدب. 4
.الدعاء له والدعاء علیه. 5

:وفي المقابل أیضا القصد من وضع الإنشاء موضع الخبر ما یلي
.هتمام بالشيءالعنایة والا. 1
.التماثل في أسلوب الكلام. 2
.الإشعار بأن ما هو مقرر حصوله هو أمر مرغوب فیه المتحدث. 3

الدار -)دمشق(م،دار القلم1996- 1عبد الرحمن حنبكة المیداني،البلاغة العربیة وأسسها وعلومها وفنونها،ط1
.514:ص،)بیورت(الشامیة

.515:صالمرجع نفسه،2
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:من صور إسهام احتمال الخبر والإنشاء في التوسع الدلالي في القرآن الكریم
ك في التوسع الدلالي، من لأن یكون خبرا وإنشائیا، ویسهم ذقد یحتمل التعبیر الواحد

:ذلك

]2:الفاتحة[1الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ : قوله تعالى

ویحتمل الإنشاء ، )المال لزید(: فهو یحتمل الإخبار بذلك أي أن الحمد ثابت الله كما نقول
وأمثالها (لأن قصد ذكر ذلك على جهة المدح والتعظیم، ولذا قال بعضهم أن الحمد الله 

2).الشارع للإنشاء لمصلحة الأحكامإخباریة لغة ونقلها 

3.هي إخبار یتضمن إنشاء: قال بعضهم

والمعنیان مرادان فهو إخبار بأن الحمد إنما هو الله استحقاقا، وهو إنشاءا أیضا بقوله القائل 
4.استشعارا الله بالتعظیم والثناء علیه

الإقرار بنعمته وهدایته جاء الخبر متضمنا الإنشاء وهو الشكر والاستخذاء الله، و " الحمد الله"
.وابتدائه، وغیر ذلك
)2:البقرة(5"ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ " : وكقوله تعالى أیضا

:یحتمل) لاَ رَیْبَ فِیهِ : (فقوله تعالى
.أنه لا شك فیه: خبر، والمعنىأنه: الأول

2:سورة الفاتحة، الآیة 1

-محمود شكري الألوسي،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني،دار إحیاء التراث العربي،بیروت2
.76:ص، 1:لبنان،مج

.70:ص- المرجع نفسه:ینظر3
.191:صلبنان، - ،دار ابن حزمنبیروت)م2000- ه1421(1فاضل صالح السامرائي،الجملة العربیة والمعنى،ط4

2:سورة البقرة، الآیة 5
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ثبوته وقصصه ووعده في (،هوا فیترتابلا :ه إنشاء للنهي، والمعنىخبر یراد ب:الثاني
.لا ریب فیه لا شك فیه: أي1...)ووعیده

ولا مانع من أن یقال هذا من النوع الدلالي، فكان االله عز وجل یخبرنا أنه لا ربیب فیه بوجه 
.واالله أعلم.من الوجوه، فإذا علمتم هذا فلا ترتبوا فیه

الإخبار بالعام عن الخاص: المبحث الخامس
:عام والخاصمفاهیم أولیة في ال-أ

العین والمیم "): معجم مقاییس اللغة(في ) ه395:ت(أحمد بن فارس قال : لغة: العام
2".حد یدل على الطّول والكثرة والعلوأصل صحیح وا

: حیث قال) ه1393:ت(محمد الأمین الشنقیطي الجكني عرفه الإمام : اصطلاحا
: فخرج بقوله. حصر، بحسب وضع واحدلاب،كلام مستغرق لجمیع ما یصلح له، دفعة"
:بعض الحیوان إنسان وخرج بقوله : ما لم یستغرق نحو) مستغرق لجمیع ما یصلح له(
، النكرة في سیاق الإثبات كرجل، فإنها مستغرقة، ولكن استغراقها بدلي لا دفعة )دفعة(

.واحدة
ن من صیغ العموملفظ عشرة مثلا لأنه محصور باللفظ فلا یكو ) بلا حصر(: وخرج بقوله 

.الأكثرینرأيعلى
شمولهإلىبالنسبةعامایسمىفلا)كالعین(المشترك)واحدوضعبحسب(:بقولهوخرج

3مستقلوضعهمامنلكلبلواحداوضعالهمایوضعلملأنهوالباصرة،الجاریة

.الخاصضدوالعاموالعلوّ،والكثرةالطولإلىیحیلاللغةيففالعامإذا
.المشتركالواحدوالوضعاللفظوحصرالدفعةعلىیدلالاصطلاحفيأمّا

-محمود شكري الألوسي،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني،دار إحیاء التراث العربي،بیروت1
.308-307:ص،ص1:لبنان،مج

.15:ص، 4:لبنان، مج-م،دار الفكر،بیروت1979عبد السلام هارون،بط،:أحمد بن فارس،معجم مقاییس اللغة،تح2
.228:صمصر،-في أصول الفقه،دار البصیرة،القاهرةمحمد الأمین الشنقطي،مذكرة:ینظر3
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1"التعمیمضد":لغة:الخاص

والعددوالإشارةالأعلامكأسماءعدد،أوبشيءمحصورعلىالدالاللفظ:اصطلاحا
2"العام)محصورعلى(:بقولنافخرج

یدلاللفظهوالاصطلاحيالمعنىفيأماالتعمیمضدهواللغويالمعنىفيالخاصإذن
.بهمامحصورالعددأوالشخصعلى
:الكریمالقرآنفيالدلاليالتوسعفيالخاصعنبالعامالإخبارإسهامصورمن

لاَةَ إِنَّا لاَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ :تعالىكقوله 3وَالَّذِینَ یُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّ
:وإنما عدل إلةى العموم فأفاد فائدتین) إنا لا نضیع أجرهم(فإنه لم یقل .]170:الأعراف[
.إحداهما أن هذا الصنف هو من المصلحین"

والأخرى أن الأجر لا یختص بهؤلاء الصنف من الناس وإنما یشمل كل المصلحین فدخل 
4...فیه هؤلاء وغیرهم من المصلحین

.639:صلبنان، -م،دار الكتب العلمیة،بیروت2009- 3مجد الدین الفیروز آبادي،القاموس المحیط،ط1
، دار )م2001- دط(أبو غسحاق اشرف بن صالح،:محمد بن صالح العثیمین،الأصول من علم الاصول،تحخ2

.29:صمصر،-الإیمان،المنتصورة
170:لأعراف، الآیةسورة ا 3

-191:ص،ص،دار ابن حزم،بیروت لبنان،)م2000-ه1421(1فاضل صالح السامرائي،الجملة العرلابي والمعنى،ط4
192
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وذلك للإعلام بأن العمل بما في كتاب االله وإقام الصلاة بحدودها ولم یضیعوا أوقاتها 
.على جهة الخصوص فدخل وغیرهم من المصلحین على جهة العموم فكسب المعنیین معا

لاَ یَرْضَى عَنِ یَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ : قوله تعالىونحو 

.]96:التوبة[1الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ 

فأخبر سبحانه أنه من خصال المنافقین الحلف لأجل رضا الناس، وأن من فعل ذلك فهو 
فجمع بین معنیین عدم 2.فاسق، ولا یرضى االله عنه، وهكذا كل الفاسقین لا یرضى االله عنهم

.الفاسقین وعدا الرضا عن الفاسقین بالجملةالرضا عن فاعل هذا الوصف وكونه من 
العطف بین المتغایرین: المبحث السادس

یدخل العطف في النحو العربي تحت باب التوابع، وقبل الخوض فیما نحن بصدد
اس أن نتذكر تعریف العطف وأقسامه وبعض أحكامه التي بالتحقیق فیه في هذا المبحث، ل

.تخصنا هنا
:مفهوم العطف

العین والطاء والفاء "): معجم مقاییس اللغة(في ) ه395:ت(أحمد بن فارس قال : لغة
3".أصل واحد صحیح یدل على انثناء وعیاج یقال عطفت الشيء إذا أملته

.عطف البیان وعطف النسق: ضربان: اصطلاحا
لمتبوعه في المعارف المخصص له حو التابع الجامد غیر مؤول، الموضه: فعطف البیان

4.كراتفي الن

96:سورة التوبة،الآیة 1

.192-191:ص،صفاضل صالح السمرائي،الجملة العربیة والمعنى،2
.351:،ص4:مجلبنان -م،دار الفكر بیروت1979ط.عبد السلام هارون،د:أحمد بن فارس،معجم مقاییس اللغة،تح3
م،المكتابة 2003-ط.محي الدین عبد الحمید،ب:ابن هشام الأنصاري،شرح فلطر الندى وبل الصدى،تح:ینظر4

.324:صالعصریة،بیروت لبنان،
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وحروف . 1"التابع المتوسط بینه وبین متبوعه أحد حروف العطف"هو : وعطف النسق
)لكن(، و)لا(، و)بل(، و)إما(، و)أم(، و)أو(، و)ثم(، و)الفاء(الواو، و: العطف عشرة وهي

2.في بعض الموضع) حتى(و

تبعا لإعراب ما دام أنه من التوابع أي تتبع غیرها، فلا شك أن إعرابها یكون : حكم العطف
3.غیرها، أي تعرب إعراب ما قبلها

وعلى ما مضى یتضح أن العطف هو تابع یتوسط بینه وبین متبوعه أحد هذه الحروف 
.وهي الواو، والفاء، وثم، وأو ، وأم، وإما ،وبل، ولا، ولكن، وحتى

:أقسام العطف
وما یهمنا في .ینقسم العطف بصورة عامة إلى عطف بیان وعطف النسق وسبق تعریفهما

وقد قسمه وسبق تعریفهما،وما یهمنا في بحثنا هو عطف النسق،بحثنا هو عطف النسق
ابن هشام الأنصاري یرى : العلماء إلى تقسیمات وكل تقسیم هو بحسب جهة النظر

العطف على اللفظ والعطف على المحل : ثةوغیره أنّ أقسام العطف ثلا) ه762:ت(
.والعطف على التوهم

عطف على اللفظ وعطف على : أن العطف قسمانفاضل السامرائي .دبینما یرى 
: ولویدرج العطف على المحل والعطف على التوهم ضمن العطف على المعنى، یق.المعنى

طف على المحل والعطف حت هذا ما یسمیه النحاة العتوقد یعطف على المعنى ویدخل "
4"والحق أنّ هذا كله من باب العطف على المعنى...على التوهم

:إذن تبعا لسامرائي فالعطف قسمان

.328ص:المرجع نفسه1
.20-19:ص،صلبنان ،- جرومیة،مؤسسة الكتب الثقافیة،بیروتمحمد بن آجروم،متن الأ2
.560:صلبنان،-م،المكتبة العصریة،بیروت2005- 1مصطفى الغلاییني،جامع الدروس العربیة،ط3
-3:مج،شركة العاتك للنشر والتوزیع،القاهخرة،مصر،)م2003- 2ط(فاضل صالح السامرائي،معاني النحو،4

.230-222:ص،ص
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نحو ألیس زیدٌ بقائم ولا قاعد بالخفض، وشرطه وهو الأصل": العطف على اللفظ: الأول
إلا ) زیدما جاءني من امرأة ولا(نحو في إمكان توجه العامل إلى المعطوف، فلا یجوز 

1".الزائدة لا تعمل في المعارف)من(الرفع عطفا على الموضع، لأن

السابقة تجد كلا منهما یشتملا على لفظین تتوسط بینهما واو تفید الأمثلةاتأملنإذا 
ا واللفظ الذي قبلها معطوفا علیهاشتراكهما فقي الحكم، ویسمى اللفظ الذي بعد الواو معطوف

حرف العطف أو أداته، وتجد المعطوف یتبع المعطوف علیه في إعرابه سمى اما الواو فت
.رفعا ونصبا وجرا وجزما

:وهو قسمان: العطف على المعنى: والثاني
بالنصب، وله عند المحققین ثلاثة )  لیس زید بقائم ولا قاعدا(نحو : العطف على المحل. 1

ما (و ) لیس زید بقائم(ألاّ ترى أنه یجوز في : إمكان ظهور في الفصیح: أحدهما: شروط
مررت بزید (فترفع على هذا فلا یجوز ) من(فتنصب، و) الباء(أن تسقط ) جاءني من امرأةٍ 

).ررت زیدام(خلافا لابن جني، لأنه یجوز ) وعمرا
لأن الوصف ) هذا ضاربٌ زیدا وأخیه(فلا یجوز : أن یكون الموضع بحق الأصالة: والثاني

.المستوفى لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل
2.أي الطالب لذلك المحل: وجود المحرز: والثالث

:لتوضیحه نسوق المثال الآتي: العطف على التوهم. 2
، وهو منصوب، ) لیس(خبر ) متأخرا(فكلمة " لیس المؤمن متأخرا عن إغاثة الملهوف."1

لیس المؤمن بمتأخر عن : "أن تزاد باء الجر في أول الخبر فنقول-رفناكما ع–ویجوز 

دار ) م2007-ط.د(مازن المبارك ومحمد علي حمد:ابن هشام الأنصاري،مغني اللبیب عن كتب الأعاریب،ـتح1
.447:صلبنان، - الفكر،بیروت

دار ) م2007-ط.د(مازن المبارك ومحمد علي حمد:ابن هشام الأنصاري،مغني اللبیب عن كتب الأعاریب،ـتح2
.445-444:ص،صلبنان، - الفكر،بیروت
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ها في التقدیر ظاهر مجرورة بالباء الزائدة، لكنفي ال" متأخر: "، فتكون كلمة"فإغاثة الملهو 
".لیس"في محل نصب لأنها خبر 

لیس المؤمن بمتأخر : (فإذا عطفنا على الخبر المجرور بالباء الزائدة كلمة أخرى؛ بأن قلنا
الجر، تبعا -مثلا" اعدق": وهو كلمة-وفالمعطفيفإنه یجوز) إغاثة الملهوفوقاعد عن

المعطوف علیه المنصوب ا لهذاللمعطوف علیه المجرور في اللفظ، كما یجوز نصبه، تبع
ه الخبر المجرور بالباء الزائدة المذكورة في الجملة، والتي یجوز زیادتها في مثل محلا، لأن
1.هذا الخبر

:ومنه نستنتج أن العطف على المعنى ینقسم إلى قسمین
العطف على المحل والعطف على التوهم، ونشیر إلى العطف على المحل وله عند المحققین 

أن یكون الموضع بحق الأصالة، : إمكان ظهوره في الفصیح، وثانیهما: ثلاثة شروط أولها
.وثالثهما وهو وجود المحرز

.والعطف على التوهم وهو أن یتوهم ویتخیل مالا وجود له، ویبني علیه آثارا
:من صور إسهام العطف بین المتغایرین في التوسع الدلالي في القرآن الكریم

على الحال أو المفعول هر المفعول لالمتغایرین فیعطف في ظاهر الأمنقد یقع عطف بی
لى منصوب أو مجرورا على مقدر الجر وغیر مرفوعا عفو یعطله على علة غیر مذكورة أ

ذلك من مظاهر الاختلاف في العطف، وذلك في الغالب یفید التوسع في المعنى، وذلك نحو 

مَ عَلَیْكُمْ : قوله تعالى:  قًا لِمَا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأُِحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّ آل[وَمُصَدِّ

وهو لا یصح لأن ) مصدقا(معطوف على ) لأُِحِلّ (وأنفإن ظاهر التعبیر]50:عمران
النحاة تقدیرات حال ولا تعطف العلة على الحال ولذا یقدره ) مصدقا(وةبیان عل)لأُِحِلّ (

.متعددة

- دار المعارف) دت- 3ط(لنحو الوافي مع ربطه بالأسالیب الرفیعة، والحیاة اللغویة المتجددة،عباس حسن،ا1
609:صمصر،
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لام كي ولم یتقدم ما یسوغ عطفه علیه من ) ولأحلَّ (واللام في ": البحر المحیطجاء في 
أي لأصدق ما بین ) ومصدقا(هو معطوف على المعنى إذ المعنى في : جهة اللفظ فقیل

ا في من التوراة ولأحل لكم وهذا هو العطف على التوهم لا بد أن یكون المعنى متحدً یدي 
اللام تتعلق بفعل مضمر بعد الواو ویفسر المعنى أي : وقیل...المعطوف والمعطوف علیه

هو معطوف على محذوف تقدیره لأخفف عنكم أو نحو : وقال أبو البقاء...وجئتكم لأحل لكم
1".ذلك

هذا في الحقیقة من باب التوسع في المعنى ذلك أـنه عطف في ظاهر الأمر العلة على 
وجئتكم لأحل ...ومصدقا لما بین یدي(سب معنیي الحال والعلة فهو بدل أن یقول الحال فك

.فكسب معنیین معا) ومصدقا لأحل(ونحو ذلك ) لكم

.469-468:ص،ص2:لبنان، مج- ،دار الكتب العلمیة،بیروت)م1993- 1ط(أبو حیان الأندلسي،تفسیر البحر المحیط،1
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باللغة العربیة وأسرارها یعلم دقة هذه اللغة إنه لاشك أن الذي عنده شيء من المعرفة 
العظیمة في التعبیر عن المعاني وسعة مساحتها التعبیریة وقدرتها الهائلة على تولید المعاني 
وسعة مساحتها التعبیریة وقدرتها الهائلة على تولید المعاني وعلى التوسع في المعنى وتفوقها 

1.الفني حتى تصل إلى درجة الإعجاز

اللغة العربیة تعد شرطا من شروط فهم القرآن، لأن من أراد تفسیره، وهو أنم من ذلك وفه
بل سیحرف الكَلٍم عن : لا یعرف اللغة التي نزل بها القرآن، فإنه لاشك سیقع في الزّلل،

ومن ثمة انصبت عنایة القرآن العظیم بالاهتمام في حرارة الكلمة وتوهج العبارة، وإن .مواضعه
ا الدین أن جعل لغة القرآن هي اللغة العربیة وذلك لأنها تحتمل من المعاني ما یسر هذ

مة كانت ظاهرة التوسع الدلالي ما یجعل النص ثمالا تحتمله أیة لغة أخرى، ومن والدلالات
.القرآني یحتمل أكثر من معنى

.5:صم، 2000-ه11421لبنان،ط-فاضل صالح السامرائي،الجملة العربیة والمعنى،دار ابن حزم بیروت1
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:من مواطن توسع دلالة الألفاظ في القرآن الكریم
:المشترك اللفظي: المبحث الأول

:رك في عدة معان ومنهفي العربیة ألفاظ تشت

1]42:البقرة[وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ : في قوله تعالى

:یة الكریمة اختلف المفسرون في تفسیرها على أربعة وجوهي الآف) تلبسوا(فكلمة 
الشيء بالشيء خلطته، والتبس به لَبِسْتُ : الخلط تقول العرب: اللّبْس) تلبسوا: (ه منهانوج

2.اختلط

.ولا تخلطوا الحق المنزل من االله بالباطل الذي تخترعونه: یعني

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ : ، فذلك قوله في البقرة3سَكَنٌ : یعني: معنى اللّباس)تلبسوا: (والوجه الثاني

4]187:البقرة[وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ 

، أي سَكنًا سكنون إلیه وزوجة الرجل وزوج المراءة هن سكنٌ لَكُم : یعني وَ أَنتُم سكنٌ لَهُنَّ
جُعل كل واحد منهما سكنٌ للآخر

.42:سورة البقرة،الآیة1
.53:ص، 1:بیروت، مج-م،دار القرى، الكریم1981-ه1402-4محمد علي الصابوني،صفوة التفاسیر،ط2
أبو الفضل محمد،وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة :لجلال الدین السیوطي،الإتقان في علوم القرآن،تح3

.121:ص،2:جوالإرشاد،المملكة العربیة السعودیة، 
.187:سورة البقرة، الآیة4
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: قوله تعالى1الثیاب التي تُلبسُ، فلذلك: اللباس، یعني: بمعنى) تَلبسوا: (والوجه الثالث

قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِیشًا]2.]26:الأعراف

.الثیاب التي یلبسونَ : یعني

وَلِبَاسُ :االله تعالىقول 3كذلكیعني العمل الصالح،):تلبسوا(:والوجه الرابع

4]26:الأعراف[التَّقْوَى

العمل الصالح والإیمان باالله والتعوذ من الشیطان الرجیم:ویعني 
في هذه الآیة الكریمة إلى معنى المخاطبة، واللباس ) تلبسوا(كلمة " السیوطي"فسر

.بمعنى السكن والثیاب التي تلبس وأخیرا فسرها بالعمل الصالح
:الأضداد: المبحث الثاني

الأضداد والتألیف فیها، نذكر على سبیل المثال مدى إسهام الأضداد دوبعد الكلام عن ح
.في توسع دلالة القرآن الكریم

5]46:البقرة[الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ : في قول االله عز وجل

:في الآیة الكریمة على قولینالواردة ) یَظُنُّونَ (لفظةاختلف المفسرون في
6.ین لا شك، وهو من الأضدادیقالظن بمعنى ال): یظنون: (القول الأول

ة والأوقاف والدعوة أبو الفضل محمد،وزارة الشؤون الإسلامی:جلال الدین السیوطي،الاتقان في علوم القرآن،تح1
.43:،ص2:جوالإرشاد،الممكلة العربیة السعودیة،

.26:سورة الأعراف، الآیة2
.105:صجلال الدین السیوطي،الاتقان في علوم القرآن،3
.26: سورة الأعراف، الآیة4
.46: سورة البقرة،الآیة5
.54:صمحمد علي الصابوني،صفوة التفاسیر،6
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1)20:الحاقة"(إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِیَهْ ": قوله تعالىومنه 

وأصل الظن وقاعدته الشك مع میل إلى أحد معتقدیه وقد یوقع، ): یظنون: (القول الثاني
ي رجل خرج إلى الحسّ، لا تقول العرب فالآیة وغیرها لكنّه لا یوقع فیما قدكما في هذه
، كقوله 2أظن هذا إنسانا، وإنما تجد الاستعمال فیما لم یخرج غلى الحسّ بعد: مرئيّ حاضر

3)53:الكهف"(النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا": تعالى

الأضداد ورد في القرآن بمعنى الیقین والشك، لم یقع من) الظّن(والمقصود أنّ هذا اللّفظ 
..بین المفسرین خلافٌ فیه في موضع واحد

الجمع بین ألفاظ وصیغ متباینة في الدلالة: المبحث الرابع
:هذا الضرب كثیر في القرآن الكریم، وهذا عنیه توسع دلالي له مآخذ لطیق، من ذلك

4]60:النساء[وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِیدًا: قوله تعالى

أن یضلهم إضلالا بعیدا، لأن مصدر أضل الإضلال، أما الضلال فهو : والقیاس أن یقول"

5]116:النساء[وَمَنْ یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِیدًا:، قال تعالى)ضلّ (مصدر 

.والمعنى أن یضلهم فیضلوا ضلالا بعیدا

.20:سورة الحاقة،الآیة1
عبد االله بن عبد المحسن التركي،مؤسسة :أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن،تح2

.73:،ص2:م،ج2006/ه1،1427لبنان،ط -الرسالة،بیروت
.53:سورة الكهف، الآیة 3
.60:سورة النساء،الآیة4
.116:سورة النساء،الآیة5
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أن الشیطان -واالله أعلم-الإضلال والضلال في آن واحد، والمعنى: وقد جمع المعنیین
فالشیطان یبدأ المرحلة وهم .یرید أن یضلهم ثم یریدهم بعد ذلك أن یضلّوا هم بأنفسهم

ویذهبوا فیه كل مذهب یرید أن م المشاركة في أن یبتدعوا الضلالفهو یرید منه.یتمونها
1".یطمئن أنهم یقومون بمهمته هو

حیث ) ه1270:ت(محمود شكري الألوسي رحمه االله وأشار إلى هذا المعنى الشیخ 

وَاللَّهُ في إما مصدر مؤكد للفعل المذكور بحذف الزوائد على حد ما قیل :)ضلالا"(: قال

فیضلون (وإما مؤكد لفعله المدلول علیه بالمذكور أي 2]17:نوح[أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ نَبَاتًا

3".ووصفه بالبعد الذي هو نعت موصوفه للمبالغة، )ضلالا

، فهو شكل من )ضلالا(وصیغة المصدر ) یضلهم(كما رأینا في الآیة اختلاف لفظ الفعل 
.أشكال التوسع الدلالي

:الصیغ المشتركة: المبحث الخامس
:قد تشترك معان متعددة في صیغة واحدة، وفي القرآن الكریم منه الشيء الكثیر، من ذلك

4]58:آل عمران[ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلیْكَ مِنَ الآَْیَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِیمِ : قوله تعالى

.142:ص،2:حو،مجفاضل السامرائي،معاني الن1
.17: سورة نوح ،الآیة2
.109:ص،4:محمود شكري الألوسي،روح المعاني،مج3
.58:سورة آل عمران، الآیة 4
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:قد تكون)الحكیم(ذلك أن .أفاد أكثر من معنى وكلها مطلوبة مرادة) حكیم(فاختیار كلمة 
أي إن القرآن محكم بما فیه من .فیكون فَعیل بمعنى مفعل،)مُحْكَم(اسم مفعول: الأول

2]1:هود[كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَیَاتُهُ : قال تعالىكما 1أحكامه، وبّینات حججه

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ : قال تعالىأو كما  

3]7آل عمران[مُتَشَابِهَاتٌ 

قرآن حاكم یحكم ویهیمن : أي4فتكون بمعنى الحاكم) الحكم(صیغة المبالغة من : الثاني

وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ : قال تعالىعلى غیره من الأحكام والكتب كما 

5]48:المائدة[یَدَیْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ 

لأنه ینطق بها كما 6فهو كتاب حكیم بمعنى ذو حكمة) الحكمة(صفة مشبهة من : الثالث
وحقیقة الإسناد إلى االله ذلك أن الكلام صفة من صفاته والصفات فرع .قال تقول رأي حكیم

.عن الموصوف، فاالله عز وجل حكیم لا یصدر عنه إلا ما فیه حكمة بالغة
وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة فهو كتاب محكم وحاكم لأنه مهیمن على الكتب الأخرى 

.الأحكام والشرائع، وحكیم ینطق بالحكمةوعلى سائر

.97:ص، 22:مج)تفسیر الطبري(ینظر محمد بن جریر الطبري،جامع البیان في تفسیر القرآن 1
1:سورة هود، الآیة2
7:سورة آل عمران، الآیة 3
89:ص، 6:أبو حیان الأندلسي،تفسیر البحر المحیط مج:ینظر4
48: سورة المائدة الآیة5
م،دار 2011- 1عبد السلام عبد اشافي محمد، ط:ابن عطیة الأندلسي،المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب الغریز،تح:ینظر6

.446:ص، 4:الكتب العلمیة،بیبروت،لبنان،مج
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:العدول الصرفي: المبحث السادس
یعد العدول موطنا من مواطن التوسع الدلالي، وفي القرآن الكریم من ذلك شيء كثیر، من 

:ذلك

1]37:آل عمران[زَكَرِیَّافَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا : قوله تعالى

وَأَنْبَتَهَا : قال تعالىحیث مریم علیها السلام جاءت الآیة الكریمة في سیاق الثناء على 

شبهها في نموها " وأنبتها نباتا حسنا"ولم یقل إنباتًا حسنا، .2]37:آل عمران[نَبَاتًا حَسَنًا

عن تربیتها بما یصلحها في جمیع وترعرعها بالزرع الذي ینمو شیئا فشیئا، والكلام مجاز
3.أحوالها بطریق الاستعارة التبعیة

وفي هذا عدول، حیث عدل عن مصدر الفعل الرباعي إلى مصدر الفعل الثلاثي، فجمع 
فاخرج .يالنبات والإنبات في آن واحد لیكون دلك من باب التوسع الدلال: بین المعنیین

.لكان وأنبتها إنباتا حسناعلى غیر لفظ ولو كان على لفظه المصدر

.37: سورة آل عمران ،الآیة1
.37: سورة آل عمران ،الآیة2
.200:ص، 1:محمد علي الصابوني،صفوة التفاسیر،مج3
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:من مواطن توسع دلالة التراكیب في القرآن الكریم
الحذف: المبحث الأول

أَلَمْ یُؤْخَذْ عَلَیْهِمْ مِیثاَقُ الْكِتَابِ أَنْ لاَ یَقُولُوا : قوله تعالىةومن لطیف التوسع في الدلال

1]169:الأعراف[عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ 

بألا یقولا على االله إلا : أي)الباء(فهذا یحتمل أن یكون المراد تقدیر حرف جر وهو 
: ق كما یقالفي ألا یقولوا على االله علا الح: أي) في(الحق، ویحتمل أن یكون المقدر 

2".أمره، وواثق في أمرهأخذنا بالوثیقة في"

االله إلا الحق، بمعنى ألم یؤخذ على ألا یقولوا على: أي) على(ویحتمل أن یكون المقدر 
3"تحالفنا وتعاهدنا: تواثقنا على الإسلام أي: "علیهم عهد على ذلك كما یقال

الكتاب بألاألم یؤخذ علیهم میثاق: دل أن یقولبالمعاني كلها مرادة مطلوبة فهو وهذه
؛ حذف یقولوا علیهولوا وعل ألا یقولوا إلا ذاك ولئلاى االله إلا الحق وفي ألا یقیقولوا عل

.حرف الجر فكسب هذه المعاني كلها

4]169:الأعراف[أَنْ لاَ یَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ : قوله تعالىویحتمل أـن یكون 

مصدریة أو مفسرة فیكون المیثاق ) أن(ویحتمل أن یكون .عطف بیان للمیثاق أو بدلا منه
.بمعنى القول

169: سورة الأعراف، الآیة1
.257:ص، 4:ابن منظور، لسان العرب،مج2
.97:ص،9:محمود شكري الألوسي ،روح المعاني، مج:انظر3
169: سورة الأعراف، الآیة4
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نافیة وناهیة أیضا، وهذه المعاني كلها مرادة )لا(فتكون الجملة مفسرة، ویحتمل أن تكون 
ة یلالبدو معنى الباء وفي واللام وعلى: حدمطلوبة فیكون قد كسب تسعة معانٍ في آن وا

الحرف أما وأنه ذلكوعطف البیان والتفسیر والنفي والنهي، ولو ذكر أي حرف لتحدد بمعنى
.حذف فلتتسع دلالة الآیة الكریمة

التضمین: المبحث الثاني

حَقِیقٌ عَلَى أَنْ لاَ أَقُولَ : قوله تعالىإن فائدة التضمین هو التوسع في المعنى، ومنه 

محقوقأنّهلیفید)حریص(معنى) حقیق(، ضمن 1]105:الاعراف[عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ 

2.علیهوحریص، الحقّ بقول

.فجمع في الآیة الكریمة بین معنیي الإحقاق والحرص

3]104:التوبة[أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ : قوله تعالىوأیضا 

4".العفو، والصفح: بعن، لتضمینه معنى) یَقْبَلُ (بتعدیة "

.وهو من التوسع الدلاليمعنیي القبول والعفوالكریمة بین فجمع في الآیة 

.105: سورة الأعراف، الآیة1
.339-3238:ص،ص، 3:بدر الدین الزركشي،البرهان في علوم القرآن،مج2
.104:سورة التوبة،الآیة3
.385:صالأردن، - م،عالم الكتب الحدیث إربد22011هادي نهر،علم الدلالة التطبیقي في الرتاث العربي،ط4
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التقدیم والتأخیر: المیحث الثالث
:قد یفید التقدیم والتأخیر توسعا في الدلالة من ذلك

ابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ : قوله تعالى إِنَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالصَّ

1]69: المائدة[وَعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ 

قال م في سورة البقرة حیثبینما أخره،)النصارى( على) الصائبون(قدم االله عز وجل هنا 

ابِئِینَ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ وَعَمِ :تعالى لَ إِنَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ

2]62:البقرة[صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ 

ما التقدیم والتأخیر إلا لفائدة، فما فائدة هذا التقدیم؟: إن قلت:")ه538:ت(الزمخشري قال 
فائدته التنبیه على ـأن الصائبین یتاب علیهم إن صحّ منهم الإیمان والعمل الصالح، : قلت

.فما الظنّ بغیرهم
وما سموا صائبین إلا لأنهم .اوذلك أن الصائبین أبین هؤلاء المعدودین ضلالا وأشدّهم غی

3".عن الأدیان كلّها، أي خرجوائواصب

وهم " وَالَّذینَ هَادُوا"االله ورسوله، وَهُم أهل الإسلامإن الذین صدَّقُوا : یقول تعالى ذكره
.ائبون، الصَائبین كل خارج عن دین كان علیه إلى آخرالیهود والصّ 
رها كما فقد أشار إلى لفتة رائعة آثرنا أن نذك) ه1393:ت(الطاهر بن عاشور أما الشیخ 

یة الجاهلزمنصارى في ون أبعد عن الهدى من الیهود والنّ بئلمّا كان الصا: "هي، حیث قال
تحق لهم النجاة إن آمنوا سلام، لأنهم التزموا عبادة الكواكب، وكانوا مع ذلك قبل مجيء الإ

.69: سورة المائدة ،الآیة1
.62: سورة البقرة، الآیة2
.273:ص،2:الكشاف،مجالزمخشري، 3
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لكن كان .بلفظهم مرفوعا تنبیها على ذلكباالله والیوم الآخر وعملوا صالحًا، كان الإتیان
) إنّ (ا المعطوف مرفوعا إلاّ بعد أن تستوفي ذعلى الغالب یقتضي أن لا یؤتى بهالجري

فأمّا .خبرها، إنّما كان الغالب في كلام العرب أن یؤتى بالاسم المقصود به هذا الحكم مؤخرا
لمقصد الذي لأجله خولف حكم تقدیمه كما في هذه الآیة فقد یتراءى للناظر أنه ینافي ا

إعرابه، ولكن هذا أیضا استعمال عزیز، وهو أن یجمع بین مقتضى حالین، وهما للدلالة 
ین بئل الإعلام لهذا الخبر فإنّ الصاوالتنبیه على تعجی.على غرابة المخبر عنه في هذا الحكم

فنبّه الكلّ .والیهودالمسلمین ىمن یسمع الحكم علكادوا ییأسون من هذا الحكم أو ییأس منهم
لم یقدّم لو مولهم، فهذا موجب التقدیم مع الرفع، و اللّه عظیم لا یضیق عن شعفوعلى أن

فلم یكن ) إنّ (ما حصل ذلك الاعتبار، كما أنه لو لم یرفعه لها لصار معطوفا على اسم 
ى النّصارى ومنصوبا، وقد جاء ذكر الصائبین في سورة الحجّ مقدّما علعطفه عطف جملة، 

الإعلام بشمول فصل القضاء بینهم فحصل هناك مقتضى حال واحدة وهو المبادرة بتعجیل 
وهو ،)وعمل صالحًا(: ه بقولهثم عقب بعد ذلك كلّ .یساوون غیرهموأنهم أمام عدل االله 

المقصود بالذات على ربط السلامة من الخوف والحزن به، فهو قید في المذكورین كلّهم من
یمان بالقرآن، ثم یأتي امتثال یق الرسول والإالمسلمین وغیرهم، وأوّل الأعمال الصالحة تصد

1".الأوامر واجتناب المنهیات

رأیت فإن الآیة الكریمة قد حوت توسعا دلالیا سببه التقدیم والتأخیر، حیث رفع وكما
سابقة مع جواز إتیانها الوقدر لها محذوفا وجعلها جملة معطوفة على الجملة) الصائبون(

:عطف المفردات المنصوبة، وذلك لأسباب ذكرت سابقا یمكن تلخیصها في نقاطمن باب
تاب علیهم إن صح یین بئعلى النصارى تنبیها على أن الصاون في الظاهرئقدم الصاب-

.منهم الإیمان والعمل الصالح، فما ظنّك بغیرهم

.271:ص،6:الطاهر بن عاشور،التحریر والتنویر،مج1
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.عطفهم على ما سبق في المحل بجملة منفردة إشارة منه إلى أنهم من غیر جنسهم-
لأن معطوف على غیر إرادة التوكید، أي أن المعطوف علیه مؤكد ) ونئبالصا(رفع -

لما كانوا أبعد المذكورین ضلالا خولف في ) ینئبالصا(بخلاف المعطوف، وذلك أن 
.توكیدهم فكانوا أقل توكیدا

وا عطف بالجملة الاسمیة للدلالة على الثبوت وأن التوبة في حق هؤلاء ثابتة وإن فعل-
.بالشرائع كلهاسابقا ما فعلوا من ضلال وكفر

احتمال الخبر والإنشاء في تعبیر واحد: المبحث الرابع
:یساهم التعبیر الواحد في التوسع الدلالي، لاحتماله أسلوبا إنشائیا وخبریا، ومن ذلك

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ : قوله تعالى

1]29:الأعراف[الدِّینَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 

أي أمركم بالإستقامة في عبادته وهي متابعة المرسلین المؤیدین بالمعجزات : قال ابن كثیر
یكون نأ: العمل حتى یجمع هذین الركنینن االله تعالى لا یتقبلإة فوبالإخلاص الله في العباد

2.صوابا موافقا للشریعة، وأن یكون خالصا من الشرك

.أمر بالعدل والاستقامة والتوجه إلیه عند كل سجود ومخلصین له العبادة والطاعة: أي
كُمْ عِندَ كُلَّ مَسْجِدٍ وَبِدُعَائِكُم مُخلِصِین لَهُ الدِّین، وبإقامةِ وُجُوهِ : كان مقتضى الظاهر أن یُقال"

وب الخبر، لكن خولف هذا فجاء التعبیر بأسلوب الإنشاء لوبأس) بِالقِسْطِ (عطفًا على لفظ 
3"في صیغة الأمر التكلیفي، إشعارا بالاهتمام بالمطلوب في أمر التكلیف

.29: سورة الأعراف، الآیة1
.441:ص، 1:محمد علي الصابوني،صفوة التفاسیر،مج2
الدار الشامیة -)دمشق(دار القلم 11996عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني،البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها،ط3
.514:ص، )بیروت(
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: مهُ قل لَ : صلى االله علیه وسلم، فقال لهمر نبیه فجمع بین معنیي الأمر لأن االله تعالى أ
عوه مخلصین له الدین وأن أقروا دْ أُ بي بالقسط وأن أقیموا وجوهكم عند كل مسجد، وأنْ رَ رَ مَ أَ 

.كما بدأكم تعودون، والاهتمام بالمأمور ربه مع بقاء صیغة الأمر
الإخبار بالعام عن الخاص: المبحث الخامس
قال بالعام عن الخاص في التوسع الدلالي في القرآن الكریم ومن صوره،ذكر الإخبار 

لاَةَ إِنَّا لاَ نُضِیعُ أَجْرَ : تعالى وَالَّذِینَ یُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّ

1]170:الأعراف[الْمُصْلِحِینَ 

إنّا "یتمسكون في أمور دینهم بما أنزله االله ویحافظون على أداء الصلاة في أوقاتها : أي
لا نضیع أجرهم بل نجزیهم على تمسكهم وصلاحهم أفضل : أي" لا نضیع أجر المصلحین

2.وأكرم جزاء

والذین یعملون بما في كتاب االله، وأقاموا الصلاة بحدودها ولم یضیعوا أوقاتها،: ویعني بذلك
.فإن االله لا یضیع اجر عملهم الصالح

إحداهما أن هذا "وإنما عدل إلى العموم فأفاد فائدتین ) إنا لا نضیع أجرهم(فإنه لم یقل 
الصنف من المصلحین

والأخرى أن الأجر لا یختص بهؤلاء الصنف من الناس وإنما یشمل كل المصلحین فدخل 
3..."فیه هؤلاء وغیرهم من المصلحین

صنف من الناس وهم المصلحین : بوجود فائدتین) إنا لا نضیع أجرهم(ساهمت : أي
.خصوصا، وصنف آخر یشمل المصلحین وغیرهم عموما

.170: سورة الأعراف، الآیة1
.480:ص1:محمد علي الصابوني،صفوة التفاسیر،مج2
.191-190:ص،صفاضل صالح السامرائي،الجدملة العربیة والمعنى، 3



من أشكال التوسع الدلالي في مفردات القرآن وتراكیب : الفصل الثالث
))نموذجا((القرآن الكریم في آیات الذكر الحكیم

79

العطف بین المتغایرین: المبحث السادس

1]3:التوبة[أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولُهُ : قوله تعالىمن ذلك 

یرفع الرسول، فعطف مرفوعا على منصوب،ذلك أن المعطوف علبه مؤكد بأن والمعطوف 
عطف : ول فجمع بین معنیین وهما79لأنه أقل توكیدا فإن براءة الر) أن(على  غیر إرادة 

رسول االله صلى االله براءة الرسول على براءة االله، وبیان أن براءة الرسول لیست بمنزلة براءة
2".هذین المعنییندتابعة لها، ولو عطف بالنص لم یفهيوإنّماعلیه وسلم

ویفهم من ذلك أن براءة الرسول صلى االله علیه وسلم عطفت على براءة االله عز وجل 
ف تابعة لها، ولو عطف بالنصب لاختلبالرفع، لتبین منزلة االله عز وجل جلاله وإنما هي 

.المعنى

.3: سورة التوبة،الآیة1
.198:صفاضل صالح السامرائي،الجملة العربیة والمعنى،2
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:نخلص في الأخیر إلى نتائج أهمها: خاتمة
التوسع الدلالي وجه من وجوه الإعجاز القرآني اللغویة، فأعجزت كلماته ومعانیه كلام . 1

.العرب شعرا ونثرا
:للتوسع الدلالي أشكال كثیرة وهي. 2

بین ألفاظ، وصیغ متباینة في الدلالة، المشترك اللفظي، الأضداد، الجمع: في المفردات
.الصیغ المشتركة، العدول الصرفي

الخبر والإنشاء في تعبیر واحد، تضمین، التقدیم والتأخیر، احتمالالحذف، ال:في التراكیب
.والإخبار بالعام عن الخاص، العطف بین المتغایرین

ما یعرف في مصطلح في تعریفهما للمشترك، أشارا بوضوح إلىابن فارس والسیوطي .3
، وبهذا یكونان )تعدد المعنى(ترجم بـ ویPolysémie) يیمالبولیس(: علم اللغة الحدیث بـــ

.وغیرهما من العلماء العرب لهم القصب السبق في هذا المفهوم
:مقابل لمفهوم الجناس التام في تراثنا العربي" Homographieالهوموقرافي "مفهوم . 4
اب نظریة السیاق في أنه هو الذي یحدد أحد المعنیین صحأي ابن الأنبار سبق . 5

.المتضادین للفظة فجاز وقوعها في حال التكلم
في التفرقة بین الصیغة تمام حسان العلماء الصرفیون القدامى تمثلوا ما ذهب إلیه . 6

والوزن، فالواقع الشكلي الافتراضي ینتمي إلى اللسان یتمثل في الصیغة والتمثیل الحقیقي 
.الصوتي ینتمي إلى الكلام ویتمثل في الوزن

: العدول في التراث، أشیر إلیه بمصطلحات متعددة تتبعها الباحث وعزى القائل بها، وهي. 7
ل والانحراف، والتصرف، والنقل، والخروج، والتجاوز، والاتساع المجاور، والالتفات، والعدو 

.والشجاعة، والانتقال، ومخالفة مقتضى الظاهر، والانعطاف، والتلون والتلوین
العدول عند المحدثین أشیر إلیه بمصطلحات متعددة تتبعها الباحث وعزى القائل بها، . 8

والإطاحة، والمخالفة، والشناعة، والانتهاكالانزیاح، والتجاوز، والانحراف، والاختلال،: وهي
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.وحرق السنن، والعصیان، والتحریف
.للحذف فوائد بلاغیة، وله تقاسیم ولكل تقسیم یؤدي إلى توسع دلالي. 9

إشراب لفظ معنى : بأنهابن هشام الأنصاري أصح التعاریف للتضمین ما ذهب إلیه . 10
.لفظ فیعطي حكمه

.و الحروفعال والأسماءالتضمین یكون في الأف. 11
تقدیم ما حقه التأخیر لیس كما رأى سیبویه بأنه للاهتمام والعنایة فقط بل له أغراض . 12

.كثیرة فصلها الجرجاني
.وضع الخبر موضع الإنشاء والعكس أغراض بلاغیة أحصیناها في عشرة أغراض. 13

وفي الأخیر أعتذر عن كل خطأ أو سهو صدر مني، فإن أصبنا فمن االله وإن أخطأنا 
.فمن أنفسنا، والحمد الله رب العالمین
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:قائمة المصارد والمراجع/ 1
القرآن الكریم/ 1
.م،عالم الكتب القاهرة5،1998أحمد عمر المختار،علم الدلالة،ط/ 2
د علي عبد السلام هارون ومحم:محمد بن أحمد الأزهري،تهذیب اللغة،تحأبو منصور / 3

.مصر-یف والترجمة القاهرةالنجار،الدار المصریة للتأل
عبد السلام :أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا،معجم مقاییس اللغة،تح/ 4

.لبنان-بیروتر م،دار الفك1979ط،.هارون،د
،المكتبة )ت.د-ط.د(عبد الحكیم بن محمد،عثمان ابن جني،الخصائص،الفتحأبو / 5

.التوفیقیة القاهرة،صالح
م، مكتبة 3،1988عبد السلام هارون،ط:أبو بشر عمرو بن عثمان بن قتیر،الكتاب،تح/ 6

.مصر-الخانجي القاهرة
،دار الكتب .م1،1997ح،طأحمد بن فارس،الصاحبي في فقه اللغة،أحمد حسن بسب/ 7

.لبنان-العلمیة،بیروت
.،المكتبة العصریة،بیروت لبنان)م1987-ط.د(،الأضداد،يالأنبا ر بكر بنأبو/ 8
.مصر-أبو عبیدة معمر المثنى،مجاز القرآن،القاهرة/ 9

أحمد مطلوب :عثمان ابن جني،التمام في تفسیر أشعار هذیل،تحالفتحأبو / 10
.، مطبعة الغاني،بغداد،العراق1962، 1وآخرون،ط

محمد إبراهیم،دار العلم والثقافة القاهرة:ق اللغویة،تحأبو هلال العسكري،الفرو / 11
.السید أحمد صقر،دار المعارف،القاهرة،مصر:أبو بكر الباقلاني،إعجاز القرآن،تح/ 12
.م،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان1،1993بحر المحیط،طأبو حیان الأندلسي،تفسیر / 13
م،مؤسسة 2،2011محمد المصري،طعدنان درویش و :أبو البقاء الكفوي،الكلیات،تح/ 14

.الرسالة،بیروت،لبنان
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أبي زكریا یحي بن شرف الشوري،صحیح مسلم بشرح النووي،مكتبة / 15
.1695:الإیمان،المنصورة،مصر،رقم

.م،مكتبة الأنجلو المصریة القاهرة1980- 4إبراهیم أنس،دلالة الألفاظ،ط/ 16
.مصر-بن الجهم القاهرةم،دار ا2005-1ابن كثیر،تفسیر القرآن العظیم،ط/ 17
،دار الكتب )م1994-2ط(مهدي ناصر الدین :الأخطل،دیوان الأخطل،تح/ 18

.لبنان-العلمیة،بیروت
صل لكتاب االله المرتل، دار الفكرصالح، الإعراب المفبهجت،حدحعبد الوابهجت / 19

.للنشر والتوزیع
محمد أبو الفضل :قرآن،تحبدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي،البرهان في علوم ال/ 20

.مصر-م،مكتبة دار التراث،القاهرة1984-3إبراهیم،ط
عالم الكتب الحدیث -م2،2011هادي نهر،علم الدلالة التطبیقي،في التراث الغربي،ط/ 21
.ردنالأ-إربد
.الزمخشري،الكشاف،دار المعرفة للطباعة والنشر،بیروت،لبنان/ 22
.،الدار التونسیة للنشر،تونس)م1984-بط(والتنویر الطاهر بن عاشور،التحریر / 23
.لبنان-طه حسین، من تاریخ الأدب العربي،دار العلم للملایین،بیروت/ 24
،طبعة كلیة الآداب 1،1995طیبة محمد،ط:موهوب الجوالیقي،شرح أدب الكاتب،تح/ 25

.جامعة الكویت
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